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  تطوير التعليم العالي :الكتاب. 

 .والمشكلات والاقتراحاتالواقع 
 
   عزت السيد أحمد الدكتور: المؤلف . 
 
 صفحة 022 :عدد الصفحات. 
  71=  5ب : الصفحة قياس x 02. 
  ة المؤلفميم الغلاف بريشتص. 
 م0227: الطبعة الأولى. 
  ت عمليات التنضيد والإخراج في دار الفكر ـتم

 .الفلسفي للدراسات والترجمة والنشر بدمشق
 الحقوق جميعها محفوظة. 

تمنع طباعة هذا الكتاب أو بعضَه بأيِّ وسيلةٍ من 
وسائل الطِّباعةِ والنَّشر والإعلام من دون موافقةٍ 

 .خطيَّة من النَّاشر أو المؤلِّف
  الفكر الفلسفيدار : اشرنَّ ال. 
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البعيد بل القريب  لا ندري حقيقة ما ستكون عليه الأمور في المستقبل لا

القريب، ذۤلكَ أن وتائر التقدم العلمي والتقاني في هٰذه الأيام تسير بسرعة مجنونة، 
وتتقدم في حقول غير مسبوقة تقدماً لا يدعو إلى الدهشة وحسب بل يدعو إلى 

ا التوتر  . القلق والخوف ورُبََّّ
ة مع عجلة العلم تتقدم بسرعة كلمة أكل عليها الزمان وشرب بالمقارن

. تبدو عليه سيرورة التقدم والعلمي والتقاني بفضل ثورة الحاسوب، الكمبيوتر
وكل الثورات . وحدها هٰذه الثورة غيرت وجه التاريخ والجغرافيا والإنسانية جمعاء

الأخرى بنيت عليها ولا تقوم من دونها، وهي الثورة المعلوماتية وثورة الاتصالات 
 .الناقلة للمعلومات
ل لم ينتبه أحد إلى مخاطر هٰذه الظاهرة بل التطور العلمي وما على أي حا
كان لي شرف المغامرة بالإلحاح على المسؤولين الجامعيين في . يمكن أن تؤدي إليه

أواخر القرن المنصرم أن يحسبوا حساب هٰذه الثورة العلمية في الأبنية الجديدة التي 
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العلوم الإنسانية قيد الإشادة في كان كلية الآداب و . كانت تشاد في ذۤلكَ الحين
طلبت مراراً من عميد . ذۤلكَ الوقت، وكنا نحن كلية الآداب ضيوفاً في كلية العلوم

الكلية في ذۤلكَ  الحين أن يرفع الكتب إلى رئيس الجامعة والمختصين أن يأخذوا 
بعين النظر المتطلبات القادمة من شبكة الحاسبات والاتصالات والإنترت وتجهيز 

 ...القاعات بشبكة التجهيزات اللازمة لاستخدام الحاسبات في المحاضرات
كنت أتكلم وأتألم لأني لا أرى أي استجابة، ولا أي تفاعل شبه إيجابي 

بل علمت بعد سنوات من تلك الجولات أني ما أكاد أخرج حَتََّّ . مع الموضوع
يابان؟ انظروا يهزأ الحاضرون بكلامي؛ أين يعيش الدكتور عزت؟ هل أتى من ال

قيل لي ذۤلكَ منذ فترة قريبة . وغير ذۤلكَ قليل أو كثير... ماذا يريد وكيف يتكلم
الذين كانوا يحضرون مطالباتي بالتأسيس المبكر لهذه الثورة التي لم يكن . لا بعيدة

يراها أحد في الجامعة ولا في الجامعات السورية كلها، هؤلاء الذي شهدوا 
َ القاعات والممرات، لتمرير يشهدون اليوم تكسير  الجدران وتثقيب ما بَـينن

 ...الأسلاك، ويتعبون بحثاً عن مكان مناسب لهذٰا الجهاز أو ذاك
عشر سنوات مرت حَتََّّ أدرك بعض من استمع، ولٰكنَّ كثيرين ينكرون 
ويتنكرون ولا يريدون الاعتراف، يلتمسون الذرائع التي تبرئهم بأنهم ما كان 

نهم كانوا يدركون ولٰكنَّ الظروف لا تسمح، وأنهم فاهمون بيدهم شيء، وأ
إلى آخر ما هنالك من دهاء العقل الباطن الذي ... وأذكياء ما شاء الله عليهم

 .لا يريد الاعتراف بالتقصير أو الغباء أو ما شابه ذۤلكَ 
هل يجب أن ننتظر دائماً عشر سنوات حَتََّّ ندرك النصحية؟ وعشرات 

. بل المأساة ملهاة أمامها. عمل بها؟ إننا أمام مأساة حقيقيةالسنين حَتََّّ ن
منذ نحو عشرين سنة ونحن نسمع عن تطوير قانون تنظيم . مصيبتنا جدُّ كبيرة
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الجامعات، ووصلتنا طلبات بتقديم الاقتراحات، وكانت بعض فصول هٰذا 
لجامعات، الكتاب لتقدم اقتراحات لتطوير التعليم الجامعي، وتطوير قانون تنظيم ا

وكل فصول الكتاب قبل ذۤلكَ وبعده هدفها تطوير العمل العلمي الجامعي في 
وصدر قانون تنظيم الجامعات، كما سيمر معنا . مختلف الاختصاصات والميادين

لاحقاً، وكأننا لم نستفد من أي اقتراح، وكأن أحداً لم يقدم اقتراحاً، بل كأن من 
يدخلوا جامعة، ولم يعرفوا ما هي الجامعة، وضع قانون تنظيم الجامعات أناس لم 

 .وماذا يفعلون بل ماذا يجب أن يفعلوا في الجامعة
ا إذن مثلما مضت عشرات السنين على قانون تنظيم الجامعات حَتََّّ تم  رُبََّّ
تعديله، وتم تعديله ليلبي احتياجات ومعطيات ما قبل عشر أو عشرين سنة 

ا إذن بعد عشرات السن. للأسف ين سيعبر قانون تنظيم الجامعات وقوانين رُبََّّ
 .الجامعة عن احتياجاتنا في هٰذا اليوم

َ عام  م ليس 0222م وعام 0222كتبت فصول هٰذا الكتاب ما بَـينن
فقط لتقترح على واضعي قانون تنظيم الجامعات بل كان الانطلاق أساساً من 

اء والعيوب أجل تطوير العمل الجامعي العلمي والتعليمي والكشف عن الأخط
والمشكلات التي تعاني منها جامعاتنا وتقديم اقتراحات مناسبة وحلول 

ونشر هٰذه المقالات والأبحاث . للمشكلات من أجل الارتقاء بالعمل الجامعي
في هٰذا الكتاب ليس إلا من باب التوثيق للتاريخ بأن هناك من قدم اقتراحات 

د أن يسمع، خاصة وأن معظم الفصول وحلولًا ولٰكنَّ أحداً لم يصغ وأحداً لم ير 
 .نشرت في الصحافة السورية الرسمية والجامعية أيضاً 

َ دفتي هٰذا الكتاب سلَّطت الضَّوء على  هٰذه الفصول التي جمعت بَـينن
جوانب معيَّنةٍ منها ما يخصُّ العلوم الإنسانية ومنها ما يصح تعميمه على كل 
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على بعض وليس على كل ما  أقول سلطت الضوء. الاختصاصات والميادين
أعني بذۤلكَ أن هٰذه ليست وحدها مشكلات التعليم . يجب تسليط الضوء عليه

َ مشكلات . العالي، هناك عدد هائل من المشكلات ولٰكنَّ يجب أن نميز بَـينن
حاولت التركيز على الجوهري الذي . عرضية أو خاصَّة وبين مشكلات جوهرية

ط المهمة والخطيرة التي تعني العمل الجامعي كله وأثرت بعض النقا. يعني الجميع
ومع ذۤلكَ لم أقدم كل شيء، ثَََّة الكثير مما يمكن أن . بكل ميادينه واختصاصاته

وحَتََّّ ما قدمته من اقتراحات لا أزعم أنَّهُ القول الفصل ولا الأفضل، . يقال
د غيره يمكن أن عندما يوج. ولۤكنَّهُ يظلُّ الأفضل والأميز طالما لا يوجد غيره

 .نقارن ونحكم
ولا أعتذر إن . أنا فعلت ما أستطيع، فليفعل الفاعلون ما يستطيعون

لا أحد يريد أن يقرأ، فكيف يمكن أن نتقدم؟ الذين يشرعون ويصدرون : قلت
ا يقدمون ما في رؤوسهم من دون أن يقرأوا أو يطلعوا  القوانين وما شابه ذۤلكَ إنمَّ

يحسبون أن ما .  الدنيا في الموضوع الذي هم فيه منشغلونأو يعرفوا ماذا يدور في
فكيف إذن نصل إلى نتيجة؟ . عندهم على اهترائه هو محور العلم والعالم والكون

ولماذا نتعجب من هٰذه القوانين والتشريعات التي توقف شعر رأس حمواربي الذي 
 .مات قبل نحو أربعة آلاف سنة
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 على قسمين 0222هٰذا الفصل في عام  كتب
 القسم الأول جواب على استطلاع صحافي
 القسم الثاني ورقة عمل لمؤتمر تطوير التعليم 
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لا بدَُّ في بادي الأمرر مرن ااررارل  لرى 
أنَّ هٰرررررذا الفصرررررل كترررررب فررررري الأصرررررل علرررررى 

كل قسم لغرض مسرتقل  . قسمين مستقلين
ومضمونا فآثرت جمعها معرا   تشابها موضوعا  

 .في هٰذا الفصل معا  
الجامعــــات إلى أيــــن؟ كــــان جوابــــاً علــــى : القســــم الأول الــــذي حمــــل عنــــوان

. م، طلبـه مـني صـحافيو لموضـوع لـت العنـوان ذاتـه0222استطلاع صحفي عـام 
الجامعــات مفتــاح المســتقبل فكــان جوابــاً علــى  : والقســم الثــاني الــذي حمــل عنــوان

مـــوع / ص 4102يس الجامعـــة للشـــؤون العلميـــة بالكتـــاب رقـــم كتـــاب نائـــب رئـــ
طالبــــاً مقترحــــاتي لتطــــوير العمــــل العلمــــي الجــــامعي مــــن م 02/77/0222تــــاريخ 

خلال مجموعة من التساؤلات، وقدم هٰذا الجواب ورقة عمل لندوة تطوير المنـاه  
والاختصاصــــات الجامعيــــة الــــتي كانــــت تعتــــزم وزارة التعلــــيم علــــى عقــــدها في تمــــوز 

 .م0221
 ؟الجامعات إلى أين

معـرفي للجامعـة في امتمـع يجـب / نعرف ما الذي بقـي مـن دور ثقـافيحَتََّّ 
أيـــن كـــان الـــدور الثقـــافي : منطقيًّـــا عليـــه وهـــو ســـابقٍ  ســـؤالٍ علـــى أن نجيـــب بدايـــة 

السـؤال الثـاني لا بـد أيضـاً مـن الإجابـة هٰـذا نجيـب علـى وحَتََّّ لجامعة في امتمع؟ 
مــا الــدور الــذي يجــب أن تمارســه : ليهمــا معــاً محــدد لهمــا وهــوعلــى ســؤال ســابق ع
 الجامعة في امتمع؟
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ا كثيرون اليوم لا يرون في الجامعة إلا  مـن  للـتعلم وحسـب، وكثـير   مكـان  أنهَّ
هٰــذه هـؤلاء الكثــيرين لا يســتطيعون نيــل أنَّ الجامعــة تســتطيع أن تقــوم بــأكثر مــن 

ــوهٰــذه . الوظيفــة التعليميــة عبة الــتي يجــب أن نفهمهــا اليــوم عــن مهمــة الحقيقــة الصَّ
مـن بـلاد العـالم إلى امتـداد للمـدارس الجامعة، لقد لولت الجامعة في بلادنا وكثير ٍ 

الثانويــة، بــل لا أبــالغ إذا قلــت إنَّ المرحلــة الثانويــة ذاقــا تراجعــت لتقــوم بَّــا كانــت 
َّّ وكـــذۤلكَ تقـــوم بـــه المرحلـــة الإعداديـــة،  لأداء فيهـــا تـــدنيًّا   مســـتوى االإعداديـــة تـــد

مـا ترتـب عليـه وهٰذا . مكان المرحلة الثانويَّة كبيراً، وتقهقرت الجامعة لتحل بجدارةٍ 
 .في الوقت ذاته وخطيرة   نتائ  كثيرة  

لقــد لوَّلــت متابعــة التعلــيم الجــامعي منــذ زمــنٍ غــير قريــبٍ إلى عــادةٍ ومــلء 
ها رغبـــة وحاجـــةً وإيمانـــاً فـــراٍ ، وتلاشـــت الرغبـــة في متابعـــة التعلـــيم الجـــامعي بوصـــف

الطبيعـــة صـــار أســـاتذة جـــامعيون تـــابعوا ذه بـــالعلم، ومـــن هـــؤلاء الـــذين نرجـــوا بٰهـــ
أستذقم بطريقة بدئهم التعلم الجامعي، فتحولت الجامعـة مـن قاعـدة علميَّـة نـرج 

إلى مــــا يشــــبه المدرســــة ... الكفــــاءات العلميــــة، وتصــــنع العلــــم، والمعرفــــة، والثقافــــة
( بكالوريــا) تعلــم تلقينــا ولفيظــاً ليتخــرج الطــلاب مــن الجامعــة حملــة الثانويّـَـة الــتي

 .جامعيَّة
الطريقــة ابتعــدت عــن البحــ، العلمــي، ذه لا أريــد أن أقــول إنَّ الجامعــة بهـٰـ

فجامعاتنــا العربيــة ومنهــا الســورية لم تعــرف البحــ، العلمــي بعــد، ولم تعــرف كيــف 
امـل امتمـع الاقتصـادية والمعرفيـة تتواصل مـع امتمـع بكـلِّ مقوماتـه، ولم تعـرف حو 

َ التواصل مع الجامعة، فظلَّت حال الانفصـال وعـدم التلاقـي  الجامعـة وامتمـع بَــينن
، تلـك  هي سيدة الموقف، خلاف الجامعات الأوروبية والأمريكية على نحو خاصٍّ
الجامعـــات الـــتي مـــا زالـــت تصـــنع العلـــم، وتصـــنع العلمـــاء، وتقـــود التقانـــة والمعرفـــة 
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ـــة ... قافـــةوالث مـــن خـــلال تواشـــ  صـــلاقا مـــع حوامـــل امتمـــع الاقتصـــادية والتقني
 .والتقانية

يعــــــني أنَّ الجامعــــــات الســــــورية والعربيــــــة عامَّــــــةً لا تقــــــوم أبــــــداً بــــــأيِّ هٰــــــذا 
دورٍ أو وظيفــــــةٍ ثقافيَّــــــة في امتمــــــع ولا في المؤسســــــات الثقافيَّــــــة، لأنــــــه لا يوجــــــد 

َ أيُّ تواصـــــلٍ  ة والمؤسســـــات المعرفيـــــة والثقافيـــــة الأخـــــرى في المؤسســـــة الجامعيَّـــــبَــــــينن
عنــــد بعــــض الأســــاتذة  معــــرفيٍّ  وإنتــــاجٍ  ثقــــافيٍ  مــــا نجــــده مــــن نشــــاطٍ  امتمــــع، وكــــلُّ 

عنــــد  غالبــــاً مــــا تكــــون موجــــودةً  فرديــــةً  الجــــامعين لــــيس إلا نشــــاطاً فرديًّــــا وموهبــــةً 
ــــوا مثلمــــا هــــم عليــــه مــــن  أصــــحابها قبــــل الجامعــــة وبَّعــــزلٍ  عنهــــا، ويمكــــن أن يكون
ــــــو لم يكحَــــــتََّّ عطــــــاء ونشــــــاط ثقــــــافيٍّ ومعــــــرفي  ــــــوا في الجامعــــــة، بــــــل يمكــــــن و ول ن

القـــــــول مـــــــن دون مبالغـــــــة أو ادعـــــــاء إنَّ القـــــــوانين الجامعيَّـــــــة ومـــــــن يقـــــــوم علـــــــى 
ــــ تطبيــــق القــــوانين الجامعيَّــــة علــــى نحــــوٍ  رين والكتــــاب خــــاصٍّ يعرقلــــون هــــؤلاء المفكِّ

ســـــداً أو أو حَ  يرةً غِـــــذۤلـــــكَ والبـــــاحثين الموجـــــودين في الجامعـــــة، وغالبـــــاً مـــــا يكـــــون 
ــــــــيلًا مــــــــا يكــــــــون الأمــــــــر عــــــــاداً إلى القــــــــوانين  حقــــــــداً أو مواقــــــــف شخصــــــــيَّة وقل

 .الجامعيَّة
ة للجامعــة فمـاذا بقـي ممــا لم فـذذا لم يكـن مـن قبــل أيُّ دور أو وظيفـة ثقافيَّـ

 يكن موجودا؟ً
كيــف نجعــل للمؤسســة الجامعيَّــة : إنَّ الســؤال الجــدير بــالطرح في نظــري هــو

 ثقافية علميَّة في امتمع؟ مهمة
ـــهٰـــذا  هـــي الحقيقـــة المـــرَّة أنَّ  ؤال قـــد أجابـــت عنـــه الكثـــير مـــن المـــؤتمرات السُّ

والنــدوات والأبحــاث الــتي عقــدت في مؤسســاتنا الجامعيَّــة ذاقــا، وماتــت مقترحاقــا 
 .وتوصياقا قبل أن يجف حبرها
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ـــــــا  ئ  نحـــــــن بحاجـــــــة إلى مـــــــؤتمر يبحـــــــ، في أســـــــباب عـــــــدم تطبيـــــــق نتـــــــارُبََّّ
ولكننــــــا بالأكيــــــد بحاجــــــة إلى إعــــــادة النظــــــر في . المــــــؤتمرات الســــــابقة ومقترحاقــــــا

ــــــــة بعلاقتهــــــــا بالمؤسســــــــات الاقتصــــــــادية والمعرفيــــــــة في  القــــــــوانين الجامعيــــــــة الخاصَّ
 .امتمع

 الجامعات مفتاح المستقبل
وضـــع الجامعـــة في مســـارها الطبيعـــي مـــن عمليـــة الفعـــل الحضـــاري بَّختلـــف 

ى غــرار الجامعــات العالميــة منــذ عصــر النهضــة الأوربيــة وإلى مســتوياته وميادينــه علــ
هو ما  .من خلال ربطها بالعجلة الاقتصادية؛ الصناعية والزراعية والتجارية. اليوم

 .يجب أن نفكر فيه ونبح، فيه ونجعله موضع لقق، فالجامعة مفتاح المستقبل
 حقيقــة الأمــر فيولۤكنَّــهُ الجامعــة مفتــاح المســتقبل عنــوان يقــترب مــن الشــعار 

 .أكبر من الشعار وأقل من الإمكان الحقيقي لقدرة الجامعة ودورها وقيمتها
ـــهٰـــذا يحـــاول  ياق الطبيعـــي، أوَ الواجـــب، البحـــ، أن يضـــع الجامعـــة في السِّ
وإمكاناقـــــا وقـــــدراقا في قيـــــادة التطـــــور والتقـــــدم في مختلـــــف امـــــالات لوظيفتههـــــا 

ة منهـــــا الميـــــدان الميـــــادين، وخاصَّـــــذه حيح بهـٰـــوالميــــادين، مـــــن خـــــلال ربطهـــــا الصَّـــــ
فاعل الصحيح ي إذا تم التَّ ناعي والزراعي والتجاري، الذي سيؤدِّ الاقتصادي؛ الصِّ 

قيـق لو  صـميميٍّ  جـادٍّ  فاعـلٍ أثـرٍ بينهما إلى ثورة تنقل امتمـع بوتـائر متسـارعة إلى 
التأثر أوَ الخضوع ة، مستقلة إلى حدٍّ بعيدٍ عن مفاعيل ة بأدوات محليَّ تطوريَّ  وثباتٍ 

ـــة وخاصَّـــة في  ـــود والحصـــارات المفروضـــة علـــى امتمـــع العـــربي خاصَّ للشـــروط والقي
 .صنيع بَّختلف مستويات العلياميادين التَّ 

تكـــون موضـــع نقـــا  يجـــب أن قـــاط نضـــع علـــى نحـــو أولي مجموعـــة مـــن النِّ 
 .البح،من ع بَّا تستحق وبح، وتوسُّ 
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تفصيل  داولات من دون أدّ شرح أونقاط العمل ذاقا الناجمة عن الم إنَّ 
هي نتيجة مهمة بل أكثر من مهمة لأنها هي المفصل الأساسي والحقيقي 

من بوتقات التجريب  ةً والوطني عامَّ  ةً للانتقال بالبح، العلمي الجامعي خاصَّ 
علت وسمت أالنظر عن قيمته غض النظري والمنهجي الذي يركن على الرفوف ب

ميدان التطبيق العملي والاستفادة الحقيقية بَّا إلى ... أم دنت وتضاءلت
على التطور الكبير في الجامعات  –إذا استمر التواصل فيه  –سينعكس حتماً 
و على خلق فرص وأفكار بحثية علمية؛ وتطبيقية عملية في . والمؤسسات العلمية

 .ناعيةكل من الجامعات والمؤسسات الصِّ 
هي عليه من اختصار وتكثيف هي  الأفكار أو العناصر المطروحة على ما

والعمل من أجل العمل بها هو ما سيشرحها ويوضحها ويزيل . ذاقا محاور العمل
ن إلقاء بعض الضوء على معالم ذفذۤلكَ ومع . ما يمكن أن يثار من لبس فيها

ما أمكن من جهود؛ أمر يمكن  الخطوة التي يجب أن يتم السعي فيها بكلِّ هٰذه 
هٰذه فكار الجديدة ويفتح بعض السبل التي تساهم في تعزيز ق بعض الأأن يفتِّ 

 .الخطوة وتفعيلها
ى من ضوء على عناصر العمل الأولية فهو مجموعة من لقَ أمَّا ما يمكن أن يُ 

النقاط التالية التي يمكن أن يوسع بعضها لاحقاً، ويمكن أن تضاف إليها بعض 
ات الصناعية و التجارية آليات إتمام البح، العلمي والتواصلي مع المؤسس

على  ،عربيفي العالم الالسورية الآن، ويمكن الانطلاق بالتجربة إلى صعيد أوسع 
، أما كبيرةٍ   ةٍ الجدوى قائمة بقوَّ  الأقل إذا أثبتت التجربة فاعليتها لا جدواها، لأنَّ 

ة فهي مسؤولية مؤسسة البح، العلمي متمثلة بالجامعات والمؤسسات الفاعليَّ 
 :ة والتجارية المتمثلة بالقطاع العمليالصناعي
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المشروع  يقع على عاتق المؤسسة الجامعية أهم خطوة لإثبات فاعلية هذا :أولا  
وهي الاختيار الجاد المسؤول للكفاءات العلمية التي ستشرف على التنفيذ 
والابتكار بدءاً من الهيئات العليا وصولًا إلى المخبريين، وهي خطوة ليست 

 .أن أبداً قليلة الش
الجامعات مجتمعة أو كلٍ على حداً من  إحداث هيئة ربط أو تواصل بين :ثانيا  

جهة والمؤسسات الصناعية و التجارية من جهة ثانية للتواصل معها في 
اقتراح المخططات والمشاريع والأبحاث والتطويرات على مختلف الأصعدة 

 .التي يمكن أن تقوم بها الجامعة
ا في لمخابر والمكتبات ومتطلبات البح، العلمي لديثاً جادًّ لدي، ا :ثالثا  

 .ذلك مختلف الكليات وتلافي الشكليات و عدم المبالاة في كلِّ 
طباعة منشورات مختصرة واضحة دقيقة وتوزيعها على المؤسسات  :رابعا  

المشروع وتعريفها على  الصناعية والتجارية لإطلاعها على انطلاق هذا
 .المؤسسات يمكن أن تقدمها الجامعات لتطوير هذهالخدمات التي 

تفعيل الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية في الكليات المختصة مثل  :خامسا  
... الفلسفة وعلم الاجتماع والتربية والتجارة والاقتصاد والعلوم السياسية

وفق مخططات وأبحاث مدارة من لجنة ربط وإشراف  متكاملٍ  في كلٍّ 
 .مركزية

لفيز المؤسسات الصناعية والتجارية على التفكير المستقبلي  :سا  ساد
والاستراتيجي والتخطيط التطوري لسنوات طويلة من خلال كراسات 

ا على المؤسسات الصناعية والتجارية، تنشر وتوزع دوريًّ ذۤلكَ توضح أهمية 
 لأنَّ  ذۤلكَ،ومن خلال جولات من باحثين مختصين ومشاريع دالة على 
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الخطوة هو إيمان المؤسسات الخاصة الصناعية هٰذه س في نجاح الأسا
والتجارية بأهمية التخطيط المستقبلي والاستراتيجي والتعاون مع مؤسسة 

 .البح، العلمي للنجاح في لقيق الأهداف
يجب أن تكون تكاليف التطوير أوفر للمؤسسات الصناعية والتجارية  :سابعا  

 .ن رخيصاً من أي استيراد خارجي مهما كا
يجب أن تكون عائدية التطوير على المؤسسات الصناعية والتجارية مغرية  :ثامنا  

 .لها بالتعامل مع الجامعة وتمويل مشاريعها
َ نوعاً كافياً من الشفافية في التعامل ثَََّة يجب أن يكون  :تاسعا   الجامعة بَـينن

ولعَلَّه  التعامل والمؤسسات الصناعية والتجارية لضمان الثقة والوثوقية في
الثقة من قبل المؤسسات الصناعية والتجارية في هٰذه من دون توافر 

 .الجامعات لن يكون هناك نجاح لهذه الخطوة
يجب أن تكون عائدات البح، العلمي على العاملين فيه مقنعة وكافية  :عاررا  

 .للعمل بذخلاص وجدية ومسؤولية
الجامعات من لديه كفاءات كبيرة  سيكون هناك من الباحثين في :حادي عشر

 وقدرات كبيرة على العمل والابتكار والتطوير وسيكون هناك من هو
ا ... عادي؛ وسيكون هناك من لا يرغب في العمل تكون هناك ورُبََّّ

على أساس  مايز في التقدير قائماً يجب أن يكون التَّ ... احتمالات أخرى
 .الجد والجهد والاجتهاد والكفاءات

العمل بحي، يزول بٰهذا يجب إعادة صو  القوانين الجامعية المتعلقة  :شر ثاني ع
في ذۤلكَ استبداد بعض الأساتذة بحكم المنصب أو المرتبة العلمية أو غير 
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يقود إلى العرقلة أو  نحوٍ  زملائهم؛ وعدم تدخلهم في شؤون بعضهم بأيِّ 
 .إحباط الباحثين وتيئيسهم

 فريقٍ  ماح بتسلق أيِّ ابق عدم السَّ البند السَّ يجب أيضاً في إطار  :ثالث عشر 
هٰذا  حصد ثَار جهودهم من دون تعب لأنَّ  على أكتاف فريق آخر أو

لنسف العمل كله وتدمير كل الجهود وبعد زمن قصير  لوك وحده كافٍ السُّ 
 .جداً 
يمكن أن نضيف هنا ضرورة عدم الإلزام للأساتذة أو الباحثين لئلا  :رابع عشر 
 .طفل بأي طريقة من الطرقاضطرار للتزوير أو التَّ ة ثَََّ يكون 

النقاط المشار إليها سابقا تصلح لمختلف العناصر المطلوب  :خامس عشر 
يمكن أن نلقي بعض الضوء ذۤلكَ الحدي، فيها صلاحية عامة؛ ومع 

 :الخاص على البنود الخمسة في ورقة العمل على النحو التالي
بوضع خطة لاستراتيجيا البح، العلمي »لق ـ بشأن البند الأول المتع 7

 هُ ، فذنَّ «قابلة للتطبيق بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية
من دون وجود  عمليٍّ  أو تطبيقيٍّ  نظريٍّ  طٍ مخطَّ  يصعب وضع أيِّ 

الفريق الآخر متمثلًا بالمؤسسات الصناعية والتجارية التي ستستثمر 
 .البح، العلمي وتموله

ة والتجارية هي التي يجب أولًا أن تضع مخططاقا ناعيَّ صِّ المؤسسات ال
دة، ويمكن أن الاستراتيجية ومشاريعها وطموحاقا خلال أزمنة محدَّ 

المشاريع والمخططات لهذه المؤسسات الاختصاصيون في هٰذه يضع 
مختلف ميادين البح، العلمي في الكليات النظرية والعملية والمتاخمة؛ 
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تبعاً للحاجة والمطلوب ... لعلوم الإنسانيةالطب، الهندسات، ا
 .والاختصاص المعني

فيها اختصاصيون قادرون على رسم خطط استراتيجية  ةٍ كل كليَّ 
تبعاً للحاجة والمطلوب ولٰكن للمؤسسات الصناعية أو التجارية، 

وطبيعة المؤسسات الاستثمارية، ويمكن للمؤسسات الصناعية 
طوط العريضة أو المخططات ذاقا من م الخوالتجارية ذاقا أن تقدِّ 
كما يمكن لهذه المؤسسات أن لدد فقط ما . خلال خبرائها الخاصين

 ...تريد وتقوم المؤسسات البحثية العلمية في الجامعات بتولي الإنجاز
طات والخطط بطريقة أو بأخرى يمكن المخطَّ هٰذه بعد وضع مثل 

ؤسسات البحثية وضع البرام  واستراتيجيات عمل وتطوير في الم
والجامعية، ويمكن تطويرها ذاقا وتعديلها وفق الإنجاز والحاجة 

 .والضرورة
بتبني طلاب الماجستير والدكتوراه لإجراء »ـ بشأن البند الثاني المتعلق  0

، فذن ما تجدر الإشارة إليه هنا هو أكثر من نقطة يمكن «...البحوث
 :تبيانها على النحو التالي

الإشارة إليه هو أن مختلف جامعات العالم تقوم  أ ـ أول ما تجب
بتكليف طلاب الدراسات العليا تكليفاً بذجراء أبحاث محددة؛ واحداً 
أو أكثر، تبعاً لحجم البح، والمطلوب والقيمة العلمية المعولة عليه، 

ينال الماجستير أو الدكتوراه أن ينجز حَتََّّ ويجب على الطالب 
ما يستدعي إعادة النظر في قوانين ذا هٰ وربَّا في . المطلوب منه

 .الدراسات العليا؛ الدبلوم والماجستير والدكتوراه من جديد
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َ غالباً، أن يختار الطالب  واقع  وهٰذا ب ـ يمكن،  أكثر من بح، أوَ بَـينن
جزء من بح،، على أن لا تكثر الخيارات، من أجل عدم تمييع 

تطفل أوَ التوسط أوَ البح، العلمي وعدم فتح باب الاستهتار أوَ ال
في أقل  مما يعرقل العمل العلمي ويحوله إلى عمل شكليٍّ ذۤلكَ غير 
 .تقدير

مشروعات كبيرة يمكن تقسيمها وتوزيعها على أكثر ثَََّة ج ـ إذا كانت 
 من واحد من طلاب الدراسات العليا؛ الماجستير والدكتوراه، يقوم كلُّ 

إذا كان يعرف أوَ لا يعرف  واحد بذنجاز المطلوب منه بغض النظر عما
 .العمل، وبغض النظر عن أي تواصل مع الآخرينبٰهذا لماذا يقوم 

د ـ إذا كان المشروع يتطلب عمل فريق بحثي عملًا مشتركاً فذن 
الأفضل أن يقوم به أعضاء الهيئة العملية في الكلية المختصة أوَ أكثر 

 .من كلية، وليس طلاب الدراسات العليا
مكن إحداث شهادات علمية بأسماء متعددة تمنح للباحثين هـ ـ من الم

أيضاً طلاب الدراسات العليا على وحَتََّّ من أعضاء الهيئة العملية، 
ويمكن ... إنجازاقم نوعاً من التقدير والمكافأة والتحفيز والتنافس

الشهادات في شروط الترفيع والترقية والتعيين والمكافآت هٰذه إدخال 
 ...الراتب الشهريتََّّ حَ المالية أوَ 

و ـ من الممكن السماح لطلاب الدراسات العليا بالتعاقد أوَ التواصل 
 هبٰهذأوَ البح، مع المؤسسات الصناعية لتمويل أبحاث خاصة 
حَتََّّ المؤسسات، وتكون رسائل جامعية ماجستير أوَ دكتوراه أوَ 

 .ازةرسائل نرج في السنوات الأخيرة من الكليات في مرحلة الإج
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ز ـ من الممكن أيضاً فتح باب الاستثمار العلمي للأبحاث 
والاختراعات التي ينجزها الباحثون في الجامعات والمؤسسات البحثية 

 .سواء أكانوا أساتذة أوَ طلاب دراسات عليا
في البند الثال، لم يتح : ـ أما بشأن النقاط الثلاث التالية والأخيرة فذنه 3

ة التنظيمية، وفي البند الرابع فذن تقديم التقرير لنا الاطلاع على البني
الشهري مرتبط بجهة أخرى على ما أظن، وفي البند الخامس فذنه 
يحتاج إلى مجموعة معطيات ومعلومات ليست موجودة، وإن كان 

 .بعض المطلوب صار متضمناً فيما قد سلف الكلام فيه
 خاتمة

هولة تطبيقـه، وسـهولة أقول بخجل شديد، إن ما سبق الكلام فيه، علـى سـ
غائــب عــن أذهــان ... العمــل بــه، والنتــائ  العظيمــة الــتي ســتنجلي عنهــا بالضــرورة

هــل هــو : غائــب لا أدري لمــاذا. مؤسســاتنا الجامعيــة الســورية خاصــة والعربيــة عامَّــة
جهـل؟ إذا كــان كــذۤلكَ فــنحن أمــام أعظــم مصــيبة يمكــم نيلهــا، لأن الجامعــة هــي 

ومــــع ذۤلــــكَ تجهــــل ... خطــــيط والمنهجيــــة والاســــتراتيجياتعلــــم النــــاس التفكــــير والت
البداهات أو ما يقترب من البداهات في كل ذۤلكَ، فماذا تعمل إذن وكيف كيف 

 .تعلم الطلاب كل ذۤلكَ؟ إنها مفارقة تكسر الرأس بالصداع
ولٰكــنَّ لا بــُدَّ أن هنــاك عوامــل أخــرى لا تقــل . الاحتمــال وارد ولا أســتبعده

هٰــذا العامــل، كـــأن يكــون هٰــذا التغييـــب قــرار سياســي علـــى  خطــورة وفظاعــة عـــن
 .إنه لا يقل خطورة وشناعة عن العامل الأول. سبيل المثال
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. لا أريــد أن أطيــل في الاحتمــالات فذنهــا كلهــا ترتــد إلى هــذين الاحتمــالين
أريد أن أصرَّ على ضـرورة البـدء فالوقـت كالسـيف، إن لم نقطعـه فسـيقطعنا بكـل 

 .تأكيد
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 على قسمين 0222هٰذا الفصل في عام  كتب
 القسم الأول قبل صدور قانون تنظيم الجامعات
 القسم الثاني بعد صدور قانون تنظيم الجامعات
.ونشرا كلاهما في الصحافة وبعض مواقع النت
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 ذا كانررت هٰررذ  : سررنبدأ بالتاتمررة ونقررول
مررة  صررلاج الجامعررات فننَّنررا نسرر ل ا  أن  مقدِّ

 ...يجيرنا من نتائجها
منذ نحو خمس عشرة سنة ونحن نسمع أنَّ قانون تنظيم الجامعات سيصـدر 

َ عشية وضـحاها العبـارات ذاقـا مـا زالـت تتكـرر منـذ ... بعد شهر، بعد أيام، بَـينن
 .نحو خمس عشرة سنة

 (7)قبل أن يصدر قانون تنظيم الجامعات
أقـــر مجلـــس الـــوزراء أخـــيراً مشـــروع قـــانون تنظـــيم الجامعـــات بعـــد ســـنين مـــن 
الأخــذ والــردِّ، وقرأنــا تصــريحات الســيد وزيــر التعلــيم العــالي الــتي كشــف فيهــا بعــض 
جوانــب هٰــذا القــانون الــذي وضــعه وناقشــه، فيمــا يفــتر، أســاتذة جــامعيون، قبــل 

 .رِّهعرضه على السلطات التَّنفيذية والتشريعية لتناقشه وتق
وفي حقيقة الأمر اطلعنا منذ سنوات على مسودة هٰـذا القـانون، وقـد كتـب 
َ الشَّرح والتبيان وقليل من المناقشة أوَ  بعض الزملاء تعليقات عليه ترواحت ما بَـينن

 .النقد
النُّســــخة الأخــــيرة مــــن هٰـــــذا القــــانون لا نعــــرف عنهـــــا شــــيئاً ســــوى بعـــــض 

َ الفـترة والأخـرى، ومنهـا مـا صـرَّح التَّصريحات التي أدلى بها وزير التعلـي م العـالي بَــينن
 .به إثر إقرار مجلس الوزراء لمشروع هٰذا القانون

                                                           

 .ـ هذا القسم الأول الذي كتب قبل صدور قانون تنظيم الجامعا  7
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ســــنترك الجانــــب المــــالي لأنَّ المســــؤولين المــــاليين يقولــــون دائمــــاً إنَّ أمــــر حــــدِّ 
ولذۤلك نـترك لـوزارة الماليـة أمـر الرَّاتـب ونـرى . منوط  بوزارة الماليَّة... الراتب وسقفه

ولٰكنَّ قانون تنظيم الجامعات ليس هو حـد الرَّاتـب وسـقفه وكفايتـه . سيكون ماذا
فقــط، إنَّــهُ أكثــر مــن ذۤلــكَ بكثــير، وكثــير مــن ذۤلــكَ أمــور خطــيرة  وخطــيرة  جــدًّا لا 
يجــوز التســاهل في شــأنها واختزالهــا بالراتــب الــذي هــو مســألة جــدُّ مهمــةٍ وضــروريَّةٍ 

مـــن هٰــــذه المشـــكلات وناقشــــتها بتوســــع في وقـــد كتبــــت في كثــــيٍر . وحاسمـــةٍ أيضــــاً 
 .(0)مقالات نشرت في صحفنا المحليَّة

الإيجابيَّـة الأساســيَّة الــتي تضـمَّنها هٰــذا القــانون، حسـبما أشــار الســيد الــوزير 
هي الاستقلالية التي منحت للجامعات والكليـات بَّـا يتـيح حريّـَة الحركـة والعمـل، 

قــد وضــع الآليــات الــتي تمــارس فيهــا هٰـــذه ولكنَّنــا لا نــدري إن كــان هٰــذا القــانون 
الاســـتقلاليَّة وحـــدودها وضـــوابطها فـــلا تقـــع الجامعـــات والكليـــات في مشـــكلات 
البيروقراطيـــــة والـــــروتين والمحســـــوبيات والمواقـــــف الشَّخصـــــيَّة وغـــــير ذۤلـــــكَ كثـــــير مـــــن 
المشــكلات الــتي يجــب أن ينتبــه لهــا قــانون تنظــيم الجامعــات ويراعيهــا في الأحكــام 

وإن كنـت لا ... ت والقوانين التي لد مـن الخطـأ والممارسـات غـير المسـؤولةوالآليا
 .أحسن الظَّن في أنهم أحسنوا التصرف والقوننة

فــذذا مــا تركنــا الجانــب المــالي والميــزة الإيجابيَّــة في القــانون وجــدنا أنفســنا أمــام 
يح أكثر من نقطـة تسـتحقُّ أن تثـار وتنـاقش، علـى الأقـل منهـا مـا علمنـا مـن تصـر 

ونحــن نتَّكــى علــى هٰــذا التَّصــريح لأنَّنــا، كمــا أشــرنا، لا . الســيد وزيــر التعلــيم العــالي
نعرف شيئاً هٰذا المشروع الذي يخصنا نحـن الأسـاتذة الجـامعيون الـذين يفـتر، بنـا 

                                                           

 .ـ هٰذه المقالات في فصول هٰذا الكتاب  0
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أن نكــون مرجعــاً لســنِّ القــوانين ومشــاريع القــوانين لكــلِّ الاختصاصــات، وهٰــذا مــا 
 عرف شيئاً عن مشروع القانون الذي يخصنا؟يحدث غالباً، فلماذا لا ن

ا الــتي يجــب إثارقــا والحــدي، فيهــا،  هٰــذه هــي المســألة الأولى والأساســية جــدًّ
 فلماذا لم نطُنلَع على هٰذا المشروع؟ 

لا أدري مـــــــــــاذا ســـــــــــيكون الـــــــــــردُّ، ولٰكـــــــــــن أتوقـــــــــــع أن تثـــــــــــار مســـــــــــألة أن 
ـــــــتي ي ـــــــة اســـــــتفتت الأســـــــاتذة في الاقتراحـــــــات ال رونهـــــــا لوضـــــــع الجامعـــــــات والنقاب

هٰــــذا صــــحيح، ولٰكــــن عنــــدما صــــدرت المســــودة منــــذ ســــنوات لم . هٰــــذا المشــــروع
وكــــأن الــــذين أخــــذوا الاقتراحــــات منَّــــا . نجــــد فيهــــا شــــيئاً مــــن هٰــــذه الاقتراحــــات

أخـــــذوها ليأخـــــذوا بـــــأيِّ شـــــيءٍ غيرهـــــا، أوَ ليســـــتبعدوها مـــــن مشـــــروع القـــــانون، 
ــــه الأســــاتذة وأبــــد ــــف هــــو أنَّ مــــا نــــوَّف من ــــذي بــــل الطَّري وا لفظــــاً عليــــه هــــو ال

 !!!أُخذ به
وزيـــــر مرتضرررررى النُّقطـــــة الأساســـــيَّة والخطـــــيرة الـــــتي أثارهـــــا تصـــــريح الـــــدكتور 

التعلــــــــيم العــــــــالي في مشــــــــروع هٰــــــــذا القــــــــانون هــــــــي مراقبــــــــة دوام أعضــــــــاء الهيئــــــــة 
ـــــــع الأســـــــاتذة في قاعـــــــات الـــــــدرس  التَّدريســـــــية، أي ســـــــيكلُّف موظـــــــف  مـــــــا بتتب

ـــــــــــب ليســـــــــــجل حضـــــــــــور  ـــــــــــابهم، ويصـــــــــــبح الأســـــــــــاتذة والمخـــــــــــابر والمكات هم وغي
ــــد  ــــدوام، ويصــــبح جــــزء  مــــن الهــــمِّ الجدي الجــــامعيون خاضــــعين لســــلطان مراقــــب ال
للأســــــاتذة هــــــو استرضــــــاء هــــــؤلاء المــــــوظفين والتــــــودُّد لهــــــم وطلــــــب الإذن مــــــنهم 

ـــــكَ  ـــــاب أو غـــــير ذۤل ـــــد كـــــلِّ لـــــرك أوَ تنقـــــل أوَ غي ويصـــــبح ســـــيد الأســـــتاذ ... عن
 .همته مراقبة الدوامالجامعي هو السَّيد الموظف الذي م

لــن يكــون الأمــر علــى هٰــذا النحــو، ولا بــُدَّ أنَّ هنــاك : قــد يوجــد مــن يقــول
ـــردُّ علـــى ذۤلـــكَ فنقـــول. تعليمـــات أوَ إجـــراءات احترازيّـَــة انظـــروا في الجامعـــات : ون
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التي تطبق مراقبة الـدوام كيـف أنَّ السـيد مراقـب الـدوام يكـاد يحقِّـق مـع  (3)السورية
 .م على غيابهم عن هٰذه المحاضر أوَ تلكالأساتذة ويحاسبه

هٰـــــذه ســـــابقة لا مثيـــــل في جامعـــــات العـــــالم قاطبـــــة، وكثـــــير مـــــن الأســـــاتذة 
الجــامعيين درَّســوا في الخــارج ويعرفــون أنَّ شــيئاً مــن هٰــذا القبيــل غــير موجــودٍ في أيِّ 

فلمــاذا الإصــرار علــى لويــل الأســاتذة الجــامعيين إلى . جامعــة مــن جامعــات العــالم
ين وكــــل جامعــــات العــــالم وحكوماقــــا وشــــعوبها تتعامــــل معهــــم علــــى أنهــــم مــــوظف
 !ولماذا هٰذا التَّقزيم لأعلى الشَّهادات العلميَّة؟! علماء؟

المســألة الثانيــة الــتي تجــب الإشــارة إليهــا تتعلــق بالراتــب فيمــا يخــص أســاس 
ذاتـه،  التَّعيين وليس في الحدِّ والسقف، وهي مشـكلة موجـودة في قـانون التَّعيينـات

فعنــدما يرفــع أســاس التَّعيــين لا يؤخــذ القــدم بعــين النظــر، ولــذۤلك تتحــول ســنوات 
الخبرة كلها إلى هباءٍ منثورٍ لا قيمة له ولا معنى، فمن تمَّ تعينه على أساس التَّعيـين 
ا لمــن تمَّ تعينــه بعــد ســنوات علــى أســاس  الســابق يكــون راتبــه ممــاثلًا أوَ مقاربــاً جــدًّ

ــواهد علــى ذۤلــكَ ولنفــتح أي ســجل التَّعيــين الجديــ د، وثَََّــةَ الكثــير مــن الأمثلــة والشَّ
ــواهد وهٰــذه . رواتـب للأســاتذة في أيِّ جامعــة مــن الجامعــات لنجــد الكثــير مــن الشَّ

ا مفارقة كبيرة  .أيضاً مسألة يجب أن تؤخذ بعين النظر لأنهَّ
ــــب المــــالي وهــــو الحــــوافز والأجــــور الــــتي يمكــــ ن مســــألة  أخــــرى تتعلــــق بالجان

 .تسميتها بالأجور الإضافية المرتبطة بالأعمال العلمية والبحثيَّة
هٰــذه المســألة الــتي هــي إضــافة إلى قــانون تنظــيم الجامعــات مســألة  مهمــة  في 

ولٰكنَّ ما تجدر الإشارة إليه هنا هو أنَّ هٰذه المسألة كانـت موجـودة . حقيقة الأمر
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ـابقة الكثـير مـن التعطيـل في إطار البح، العلمي، ولقد وجدنا في الممارسـا ت السَّ
والعرقلـــة ومنـــع الأســـاتذة مـــن البحـــ، لأنَّ القـــانون كـــان كثـــير الثَّغـــرات الـــتي تتـــيح 
التــدخل والمنــع والإعاقــة والعرقلــة، وكــل ذۤلــكَ كــان يحــدث بــدوافع شخصــيَّة ولٰكــن 

 .لت ستار إمَّا العلمية أوَ القانون
فيمـــــا يبـــــدو محصـــــوراً  ناهيـــــك فـــــوق ذۤلـــــكَ أنَّ البحـــــ، العلمـــــي هٰـــــذا كـــــان

بالكليــــات العلميَّــــة وحــــدها دون ســــائر الكليــــات النظريَّــــة الــــتي لم تعــــرف مــــا هــــو 
البحــــ، العلمــــي ولم تعــــرف كيــــف تتعامـــــل معــــه، ناهيــــك فــــوق ذلــــك أيضـــــاً أنَّ 
مخصَّصــــات البحــــ، العلمــــي لأبحــــاث الكليــــات العمليَّــــة تزيــــد زيــــادةً هائلــــةً علــــى 

وفي هٰذا ما يتطلَّب لا التوضيح وحسب بل . ةالمخصَّصة لأبحاث الكليَّات النظريَّ 
ندرك الفروق والاحتياجات . إعادة النظر في الآليات لأنَّ الكل أساتذة جامعيون

 .والأهمية ولٰكن لا يجوز أن يكون التمييز مجحفاً إلى درجة تتضمن الإساءة
َ هٰذه مسألة تجدر مراعاقا في القوانين والتشريعات التي لدد العلاقات بَــ ينن

الأســــــــاتذة والأقســـــــــام وإدارات البحـــــــــ، العلمـــــــــي، ولا يجـــــــــوز أن يـــــــــترك شـــــــــيء  
للاجتهادات الشَّخصية لأننا حَتََّّ الآن لم تتكرَّس لدينا تقاليد أكاديمية ولا قواعد 

 .والواقع هو الذي يقول ذۤلكَ وليس الظَّنُّ ولا التخمين... التعامل ولا ضوابطها
المشـكلة الأساسـيَّة . (2)صـدور القـانونلندخل الآن في بعـض تفاصـيل بعـد 

في قـــانون تنظـــيم الجامعـــات كانـــت راتـــب الأســـتاذ الجـــامعي المتـــدني، بـــل المتـــدني 
ولٰكـــنَّ قـــانون تنظـــيم الجامعـــات لـــيس لتحديـــد راتـــب الأســـتاذ الجـــامعي ... جـــدًّا

ومشـروع القـانون . وحسب كما أشرنا، إنَّهُ أمور  أخرى لا تقلُّ خطورةً عن الراتب
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يد لـيس فيـه مـن جديـد يحمـد علـى مختلـف المسـتويات، بـل لقـد انطـوى علـى الجد
تقهقــر وتراجــعٍ كبــيرين، بــل أضــيف إلى ذۤلــكَ أنّـَـهُ أضــاف مــا ســيؤدِّي إلى تــدمير 

ُ ذۤلـكَ مـن خـلال النِّقـاط الرئيسـية . العمل العلمـي والأكـاديمي في الجامعـات وأبَــينِّ
 :التالية

 الراتب
وإدهاشـــــاً هـــــي أنَّ لســـــين راتـــــب الأســـــتاذ  أولى الطرائـــــف وأكثرهـــــا غرابـــــة

مـــــن راتبـــــه % 722إلى % 022الجـــــامعي كـــــان بتخفـــــيض راتبـــــه التفرغـــــي مـــــن 
ـــــذا . الأصـــــلي ـــــكَ أو يفهمـــــه؟ وإذا كـــــان هٰ ـــــأي منطـــــق يمكـــــن أن يســـــتوعب ذۤل ف

ســــيؤدِّي إلى رفــــع راتبــــه فكــــم إذن يقــــبض % 722إلى % 022التخفــــيض مــــن 
ا مـن ؟ لا شكَّ في أ%022 الأستاذ من هٰذه الـ حَـتََّّ % 722نَّهُ أقـل بكثـير جـدًّ

لـــدث المســـؤولون بثقـــة عـــن أنَّ هٰـــذا التَّخفـــيض ســـيرفع الراتـــب ويحســـن مســـتوى 
 !!الأستاذ الجامعي المعيشي

الطَّريف المرتبط بذۤلكَ أنَّ القانون أعيد أكثر من مرَّة للدراسة من أجل رفع 
، ومــع ذۤلــكَ %722 ـمســتوى دخــل الأســتاذ الجــامعي وإعــادة النظــر في مســألة الــ

يعــود كــلُّ مــرَّة مــن دون أيِّ تعــديل ويخــرج علينــا الســيد الــوزير بــأنَّ القــانون حقَّــق 
 .تقدُّماً كبيراً في رفع دخل الأستاذ الجامعي

المشكلة الأكـبر مـن ذۤلـكَ هـي أنَّ هـذا الارتفـاع في راتـب الأسـتاذ الجـامعي 
َ ثلاثـة آلا ف وخمسـة آلاف لـيرة فقـط، وهـي بعد هٰـذه التفـاؤلات سـيتراوح مـا بَــينن

زيــادة لا تســتحقُّ أيِّ فــرح أوَ ســرور، وخاصَّــة إذا مــا ربطناهــا بَّســتجدات قــانون 
ا في المحصلة لا تفترق كثيراً عن راتب أيِّ موظف . تنظيم الجامعات ناهيك عن أنهَّ

، أَ  ــةٍ لتعيــين الأســتاذ الجــامعيِّ و علــى الثانويــة أو معهــد متوســط عُــينِّ في فــترةٍ موازي
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ولــن . آخــر مــن جيــل الأســتاذ الجــامعي توظــف علــى الشــهادة الثانويــة أوَ الإجــازة
 .ألدث عن القطاع الخاص لأنَّهُ لا مجال للمقارنة

كانت الذريعة الـتي ظللنـا نسـمعها طيلـة عشـرين سـنة مضـت أوَ أكثـر هـي 
َ شـرائح ام وهٰـذه . تمـعأنَّ الدَّولة لا تريد أن يكون هناك فـرق  كبـير  في الرَّاتـب بَــينن

ـــةً بـــل زعمـــاً لأنَّ كـــلَّ دول العـــالم بَّـــا فيهـــا الاشـــتراكية ســـابقاً، تقـــيم  ليســـت حجَّ
للأستاذ الجامعي قيمةً ماديَّةً ومعنويَّةً مختلفةً عـن بقيـة شـرائح امتمـع، وتعلـو علـى 

وبقيــــت ســــوريا وحــــدها تغــــرد خــــارج ... مختلــــف الشــــرائح علــــواً واضــــحاً أو كبــــيراً 
َ ولا أريد . السرب أن أطيل في الشَّرح والتَّفصيل سوى أن أقول إنَّ هٰذا الفرق بَــينن

هـو ثَــن الخــبرة المــدخرة طيلــة ســنوات ... العــالم/ الباحــ،/ دخـل الأســتاذ الجــامعي
الدراســة، علمــاً أنَّ كثــيراً مــن دول العــالم نصِّــص لطالــب الدِّراســات العليــا دخــلًا  

 .كافياً حَتََّّ ولو كان دارساً حرًّا
 بــــدَّ مــــن الإشــــارة إليــــه هنــــا هــــو أنَّ النــــاس تظــــنُّ أنَّ راتــــب الأســــتاذ ممــــا لا

الجـــــــامعي مـــــــع التفـــــــر  راتـــــــب كبـــــــير، وهٰـــــــذا ظـــــــنو خـــــــاطى لأنَّ راتـــــــب الأســـــــتاذ 
ـــــــهادة  ا عـــــــن راتـــــــب أيِّ موظَّـــــــفٍ علـــــــى الشَّ الجـــــــامعي لا يفـــــــترق إلا قلـــــــيلًا جـــــــدًّ

 .الثَّانوية أوَ الإجازة الجامعيَّة
 المكافآت والحوافز

د الخطــير في قــانون تنظــيم الجامعــات هــو مــا سُمِّــي المكافــآت والحــوافز الجديــ
وعلــى هٰــذه المكافــآت والحــوافز يعــوِّل واضــعوا القــانون ومناقشــوه مــن . التَّشــجيعيَّة

ـا تكـون . أجل رفع دخل الأستاذ الجامعي ا ضـرورية، ورُبََّّ هٰذه الإضافة جيِّدة، ورُبََّّ
 :سبقاً مهماً، ولٰكن فقط
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 .كانت مبنيةً على قاعدةٍ قانونيَّةٍ سليمةٍ   إذا: أولا  
 .كانت بقية الأمور تسير سيراً سويًّا سليماً   وإذا: ثانيا  
 .وإذا كان دخل الأستاذ الجامعي كافياً من دون هٰذه الحوافز: ثالثا  

ــا مســتقلَّة  عــن  ولٰكــن لننتبــه إلى أنَّ اسمهــا حــوافز ومكافــآت، هٰــذا يعــني أنهَّ
، ولا يجــــوز أن يبــــنى عليهــــا بــــالظنِّ، لأنَّ هــــذه المكافــــآت دخـــل الأســــتاذ الجــــامعي

 : والحوافز
 .غير مضمونةٍ من جهةٍ أولى: أولا  
َ الأسـاتذة في الاختصـاص : ثانيا   غير محدَّدةٍ على أساس تكـافؤ الفـرص بَــينن
 .الواحد

َ الاختصاصات: ثالثا    .عدم وجود فرصٍ أو مجالات متكافئةٍ بَـينن
أوَ قـــوانين ناظمـــة لآليـــة الاجتهـــاد الـــذي يســـتدعي  لا يوجـــد قواعـــد: رابعرررا  
 .المكافأة

الحقيقــــة أنَّ كـــــلَّ هٰـــــذا غـــــير متـــــوافر ولا مـــــأخوذٍ بعـــــين النَّظـــــر ولا الحســـــبان 
علــــــى الإطــــــلاق، فــــــلا توجــــــد قاعــــــدة  قانونيَّــــــة  تضــــــمن أيًّــــــا مــــــن ذۤلــــــكَ، ولــــــيس 
َ الأســــــــاتذة ولا  الــــــــدخل كافيــــــــاً مــــــــن جهــــــــة ثانيــــــــةٍ، ولا الفــــــــرص متكافئــــــــة بَـــــــــينن

َ الأســـــاتذة وفي . الاختصاصـــــات وهٰـــــذا مـــــا ســـــيؤدِّي إلى مشـــــكلات كـــــبرى بَــــــينن
ـــــــآت والحـــــــوافز  ـــــــات العمـــــــل الجـــــــامعي والعلمـــــــي مـــــــن أجـــــــل احتكـــــــار المكاف آلي
ـــــة آخـــــرين لأســـــباب شخصـــــية أوَ  ـــــأكبر قـــــدر منهـــــا مـــــن جهـــــة، ومعاقب والفـــــوز ب
حرمــــــانهم مــــــن الحصـــــــول علــــــى هٰـــــــذه المكافــــــآت والحـــــــوافز لأســــــباب شخصـــــــيَّة 

ــــــــــــــا ( شــــــــــــــلل)أي إنَّ الجامعــــــــــــــات ســــــــــــــتتحوَّل إلى ... أيضــــــــــــــاً  وجماعــــــــــــــات ورُبََّّ
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ـــــزوياً  عصــــابات، مــــن يســــير في ركابهــــا يكســــب ومــــن لا يتوافــــق معهــــا ســــيبقى من
 (.ما يستدعي المكافأة)حزيناً، لا يلتفت أحد  إليه أوَ يتذكره في خير 

ظاهرة الشللية موجودة  في الجامعات قبل المكافآت، فكيف سـيكون الأمـر 
المكافــآت والحــوافز الــتي لا أســاس لهــا ولا ضــابط ســوى المعــايير الشَّخصــيَّة بوجــود 

َ أعضاء الهيئة التدريسية في القسم أوَ الكليَّة؟؟  !والعلاقات الشخصيَّة بَـينن
المسألة خطيرة  وليست سهلةً أبـداً، يجـب أن نسـتفيد مـن تجـارب جامعـات 

ــــا تكــــون كــــلُّ جامعــــات العــــالم قــــد حلَّــــت مثــــل هٰــــذه  العــــالم في هٰــــذا امــــال، ورُبََّّ
 :وأظنُّ أنَّ الحلَّ يمكن أن يكمن في النِّقاط التَّالية. المشكلة

أتمنى أنَّ تلغى هٰذه المكافآت والحوافز كما الأمـر في معظـم جامعـات : أولا  
 .العالم

 . أن تزيد الرواتب بحي، تكون كافيةً ومانعةً للتناحر على المكاسب: ثانيا  
 .ك الأمر للتَّقديرات الشَّخصية والعلاقات الشَّخصيةأن لا يتر : ثالثا  
أن تكـون هنـاك بـرام  عمـل ملزمـة للجميـع، وموزعـة توزيعـاً متكافئـاً : رابعا  

 .وموازياً للخبرة والاختصاص
ـا سـتجعل الأسـاتذة : خامسا   إلغاء فكرة الشَّـراكة في الكتـب والأبحـاث لأنهَّ

 .ى، وموضع استغلالهمالجدد عرضة لابتزاز بعض الأساتذة القدام
 راتب التعيين

مشـكلة راتـب التَّعيــين مشـكلة  لا أدري أيـن هــي موجـودة  في غـير جامعاتنــا 
بأيِّ حقٍّ وبـأي قـانون وبـأيِّ : لن أطيل الشرح فيها وحسبي أن أتساءل. في العالم

َ الـــدكتور الجديـــد براتـــب مســـاوٍ لراتـــب دكتـــور  عقـــل يمكـــن أن أســـتوعب أن يُـعَـــينَّ
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، مضـى علـى ت عينـه عشـر سـنوات علـى كـلِّ مـا فيهـا ترفيعـات ماليـة، وقـِدمٍ وظيفــيٍّ
 وخبرة ولو نظريَّة فقط؟

لا يوجد في العالم كلِّه مثل هٰذا الخلل، ولا في قطاع خاصٍّ ولا عـامٍّ ولا في 
فكيف استوى ذۤلكَ مع وزارتنا الماليـة أوَ التعليميـة؟ أنـا ... أيِّ مهنة أوَ اختصاص

 .لست أدري
ا غير كافيـةٍ لققنـاع مهما ك انت الشروحات، ومهما كانت التسويغات فذنهَّ

بــأن يســتوي مــن يعــينَّ اليــوم مــع مــن تمَّ تعينــه قبــل عشــر ســنوات أوَ أكثــر أو أقــل 
وهو على أيِّ حال أمر  يتسـاوى مـع لويـل سـنوات الفـرق في الدراسـة إلى . بقليل

َ المهـــني بَّ ـــينن عهـــد أوَ امـــاز مـــن جهـــة زمـــن مهمـــل مـــن ناحيـــة الفـــرق في الراتـــب بَـ
 .والدكتور من جهة أخرى

 الأبحاث
مما فتح القانون الجديد الباب لـه هـو التقـدير علـى حسـب الجهـد، ولم نـدر 
مــا هــو الجهــد المقصــود الــذي ســيتمُّ تقــويم الأســاتذة عليــه، لأنَّ القــانون لم يحــدد 

ــا تصــني فهم حســب الجهــد ذۤلــكَ، كــل مــا أشــار إليــه أنَّــهُ ســيتم تقــوم الأســاتذة ورُبََّّ
حَــتََّّ خُيِّــل لي أنَّ القــانون الجديــد . وأشــياء مــن هٰــذا القبيــل... والاجتهــاد والتفــوق

ســــيفر، علــــى الــــدكاترة الــــدخول في امتحانــــات فصــــلية أوَ مــــذاكرات أو دورات 
 .شهريَّة

ـا يكــون المقصـود مــدى مـا ينجــزه الأسـتاذ مــن أبحـاث، وأغلــب الظــنِّ أنَّ  رُبََّّ
 .ذ ثَََّةَ ما يشير إلى ذۤلكَ هٰذا هو المقصود إ

فذذا كان هٰذا هو المقصود فذنّـَهُ للأسـف اقـتراح  غـير موفـق أبـداً، ولم يسـتفد 
فقـــد شـــهد البحـــ، . أبـــداً مـــن التجربـــة المخفقـــة في البحـــ، العلمـــي في جامعاتنـــا
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العلمــي بســبب آلياتــه الخاطئــة الكثــير مــن الإعاقــة والعرقلــة والحجــب والمنــع والمــنح 
فكيف يمكـن أن يكـون عليـه . اقف شخصيَّة لا علاقة لها بالعلم أبداً بناء على مو 

الحال مع الوضع الجديد الذي جعل هٰذا الاجتهاد جزءاً من لقمة العيش والترفيع 
 ؟...والتقدير

فـذذا تركنـا ذۤلــكَ جانبـاً وجـدنا أنَّ الأبحــاث الـتي يقـوم بهــا الأسـاتذة لا تقــدم 
ا ترمى  فلا يستفيد الأسـتاذ . في الأدراج أوَ على الرُّفوفولا تؤخر، ولا تنشر، وإنمَّ

إلا بضــع لــيرات ومزيــداً مــن الخيبــة والإحبــاط بســبب التعامــل مــع بحثــه وكأنََّــهُ ورقــة 
 .لفَُّت بها سندويشة

يجــب وضــع آليــات عمــل وبــرام  وخطــط تســير عليهــا الأقســام والكليَّــات،  
 المكانــــة العلميــــة كمــــا يجــــب إخــــراج البحــــ، العلمــــي مــــن معادلــــة الراتــــب وحَــــتََّّ 

والتصــنيف العلمــي، لأنَّ البحــ، جــزء  أساســيو مــن عمــل الأســتاذ الجــامعي ولــيس 
ا لا تقوم علـى بـرام  عمـل تضـع الأسـاتذة أمـام  تطوعاً، والمشكلة في جامعاتنا أنهَّ

وهٰذه المعادلة ليست معقدة أبداً حَـتََّّ نقـف تـائهين . مسؤولياقم البحثيَّة والعلمية
 .ين عن التعامل معها وحلهاحائرين عاجز 

 الدوام
عندما صـرح السـيد وزيـر التعلـيم العـالي بَّـا أضـافه القـانون الجديـد مـن إلـزام 

ساعة أسبوعية، ومراقبة دوام الأساتذة الجامعيين ذهـل الأسـاتذة مـن  32بالدوام بـ
 .طريقة عر، الفكرة، وذهل المثقفون فراحوا يتندورن بالأساتذة الجامعيين

ة غريبــة عــن الوســط الجــامعي، وعــن التفكــير الجــامعي في العــالم  هٰــذه الفكــر 
لأنَّ الفكرة كما بدا من عرضها ستضع الأستاذ الجامعي لت رحمة موظف . كله

ا المغاسل والحمامات . يترصد حضوره وغيابه، وخروجه من المكتب إلى المخبر ورُبََّّ
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ــــذهاب إلى وسيضــــطر الأســــتاذ الجــــامعي مراجعــــة هٰــــذا الموظــــف لأخــــذ الإذن ب ال
ــــد الســــيد وزيــــر التعلــــيم العــــالي جديــــة هٰــــذا . المغاســــل حَــــتََّّ لا يســــجله غائبــــاً  وأكَّ
ومـن لا يريــد بذمكانـه أن يطلــب إعفـاءه مــن »: السـلوك بالتهديــد الصـريح إذ قــال

، أي أن يصير راتبه أقل من راتب سائق عميـد الكليـة المعـينَّ علـى أسـاس «التَّفر 
 .لا شهادة السواقةأنَّهُ لا يحمل أي شهادة إ

 أيعقل أن يكون هٰذا هو الحال؟
ماذا يفعل الدكتور بٰهذا الدوام؟ وأين : الأسئلة التي فرضت ذاقا على الفور

يجلس؟ ومن أجل ماذا يقضي وقته كله في مكتبه؟ إذا كان المقصود التدرب على 
قصـــود أمـــا إذا كـــان الم. شـــرب المتـــة والنرجيلـــة فبذمكانـــه أن يفعـــل ذۤلـــكَ في البيـــت
 .الإقامة الجبرية فليس الأستاذ الجامعي متهماً، ولا مذنباً 

 الحقيقة أننا نريد أن نعرف لماذا؟
كل الاحتمالات واردة إلا البح، العلمي، لأنَّ المكاتب لا تسمح بذۤلكَ 
أبداً، ففي كلِّ مكتـب طاولتـان أو ثـلاث يتنـاوب عليهـا مـا لا يقـل عـن خمسـة أوَ 

 دث إذا أقام الجميع في المكاتب؟فماذا سيح. ستة دكاترة
ـــة ولا حَـــتََّّ   ـــة تدريســـية مكتب ـــكَ لا يوجـــد في مكتـــب أعضـــاء هيئ وفـــوق ذۤل

ولا يختلف أمر المخابر في قصورها ... كتاب، ولا حاسوب، ولا إنترنت بالضرروة
 .وعجزها عن استيعاب متطلبات البح، عن حال المكاتب

حَــتََّّ أكثــر، ولٰكــن لا بــُدَّ ســاعة ولا  32أنــا لســت ضــدَّ أن يــداوم الأســتاذ 
أمـا أن ... من مشاريع عمل، ومـن بنيـة لتيـة كافيـة، وخطـط تسـير عليهـا الجامعـة

ــــا فكــــرة في أدّ حــــدودها مضــــحكة  يكــــون الــــدوام هكــــذا مــــن أجــــل الــــدَّوام فذنهَّ
 .وعبثية
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هٰذه بعض أهم الأفكار التي وجبت مناقشـتها في قـانون تنظـيم الجامعـات، 
ـا لا تقـل خطـورة عـن وثَََّةَ أفكار أخ رى تستحقُّ المناقشـة، بـل تجـب مناقشـتها لأنهَّ

هٰـــذه المشـــكلات يقـــف علـــى رأســـها آليـــة المناصـــب الإداريـــة الخاطئـــة الـــتي ســـتوقع 
الأســاتذة ببعضــهم، وكــذۤلكَ مســألة الكتــاب الجــامعي الــذي لم نعــرف حَــتََّّ الآن  

 .كيف نحلها مع وضوح الحل
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 نشر هٰذا الفصل في جريدل تشرين السورية
 0222في أوائل عام 

 وعنه تناقلته بعض مواقع اانترنت
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جامعاتٌ كثيررلٌ فري العرالم  برل جامعراتٌ  

ولكررنَّ ... كثيرررلٌ فرري كررلِّ بلرردا مررن بلرردان العررالم
ي الجامعات السوريَّة وحدها في العالم هري الَّتر

 .تعتمد ريئا  اسمه الكتاب الجامعي
رِ مـا يـوحي بــه  ـا تبـدو العبــارة عاديّـَة، ويبـدو الاســتثناء غـير اسـتثنائيٍّ بِقَــدن رُبََّّ

فمـــــا الــــذي يـــــدعو إِلَى هٰــــذا الاســـــتغراب . ســــياق الكـــــلام، ولا بأقــــل منـــــه بكثــــير
ـــــاب الجـــــامعي ـــــب وكـــــلُّ جامعـــــات العـــــالم تعتمـــــد الكت وإذا لم تعتمـــــد ... والتعجُّ

 !!معات الكتب فما الذي تعتمده؟الجا
َ الكتاب الجامعي في سوريا والكتاب . هٰذا صحيح   ولكنَّ الفرق شاسع  بَـينن

 .ولذۤلك يستحقُّ الأمر بعض التوضيح. الجامعي في كلِّ جامعات العالم
لا شكَّ في أنَّ هناك بعـض الاسـتثناءات، والاسـتثناءات دائمـاً هـي النـدرة، 

نَّ القيـاس علـى العمـوم لا علـى الخصـوص، والعمـوم هـو وهي ما لا يقـاس عليـه لأ
أنَّ الأستاذ الجامعي في جامعات العالم كلِّها هو الذي يقرِّرُ في مقرره علـى طلابـه 
ـــا تغطـــي  المراجـــعَ الَّـــتي يراهـــا مناســـبة أو بـــالمعنى الأصـــح المراجـــع الـــتي يـــرى هـــو أنهَّ

منهـا، مـا يستحسـن منهـا،  مفردات المقـرر؛ أساسـياته، أولياتـه، مـا لا يسـتغنى عنـه
وهٰــذه المفــردات هــي الَّــتي يقررهــا هٰــذا الأســتاذ ذاتــه أيضــاً وفــق ضــوابط ...  نمــاذج

وكيــف يمكــن أن يصــير المــرء أســتاذا . منهجيَّــةٍ معيَّنــةٍ وبَّــا صــار بــه أســتاذاً جامعيًّــا
الها ببحٍ، جامعيًّا إلا بعد الحصول على الماجستير ثَُُّ الدكتوراه؛ الَّتي يفتر، أنََّهُ ن

علمـــي منهجـــيٍّ جـــادٍّ أثبـــت بـــه أنََّـــهُ يســـتحقُّ لقبـــاً علميًّـــا راقيـــاً هـــو أعلـــى المراتـــب 
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ولـيس ذنـب الـدكتوراه ! ؟...العلمية، أو أعلـى الشـهادات العلميَّـة، اسمـه الـدكتوراه
وهٰــذا أمــر محتمــل ... أن ينالهــا شــخص  غــير كــفءٍ لهــا أوَ بطريقــة ملتويــة وفاســدة

وواقعاً بـوفرة، وبكميـات تجاريـة، وفي بلـدان ... تملًا واقعيًّا بكثرةمنطقيًّا، وصار مح
ولٰكـنَّ العــالم العـربي عامـة يحظــى ... العـالم كلِّهـا لا في سـوريا والعــالم العـربي وحـده

 .بالنَّصيب الأوفر من هٰذه البضاعة
الأستاذ الجامعي إذن، في كلِّ جامعات العالم، هو الذي يختار المراجع الَّتي 

وفــوق ذۤلــكَ هــي . هــا مناســبة، وهــي مراجــع وليســت كتبــاً مقــررة أوَ كتابــاً مقــرراً يرا
قابلة للتغيير كلاًّ أوَ بعضاً من عام إِلَى عامٍ، ولا يحتـاج الأسـتاذ الجـامعي إِلَى كومـة 

َ العام والعام وإن احتاج . من القرارات والموافقات كي يغير أوَ يبدل في المراجع بَـينن
ـــمَ عمـــادة الكليـــة أو إلى شـــيء مـــن الإجـــر  اءات فـــأكثر مـــا يحتـــاج إليـــه هـــو أن يُـعنلِ

رئاســـة الجامعـــة بكتـــاب خطـــيٍّ أنَّـــهُ قـــرَّر علـــى طلابـــه في هٰـــذا المقـــرر أو ذاك هٰـــذا 
ــا وإنمــا هــو في بعــضٍ قليــلٍ مــن الجامعــات  الكتــاب وذاك، ولــيس هٰــذا الإجــراء عامًّ

معي علـى طلابـه مـن مراجـع أمَّا ما يقترحـه الأسـتاذ الجـا. والدول وليس فيها كلها
للاطلاع والاستزادة والمتابعة فهو أمر لا يحتاج إلى أيِّ إجراء لأنَّ ما يقـوم بـه هنـا 

 .هو محض اقتراح لا تقرير
وفــوق ذۤلــكَ كلِّــه، وإلى جانبــه، مــن الحــقِّ الطبيعــي غــير المكتســب للأســتاذ 

مــن دون أن تلاحقــه .. .الجــامعي أن يقــرِّر علــى طلابــه كتابــاً لــه أوَ كتبــاً، أوَ لغــيره
لعنات التَّقارير أوَ أصابع الاقام بالتِّجـارة أوَ الاتجـار أوَ التمكسـب مـن كتابـه، أوَ 

بـل لعَـلَّ الأصـل هـو أن يقـرِّر علـيهم كتبـه هـو والفـرع هـو ... على حسـاب طلابـه
 .وعلى أيِّ حالٍ فذنَّ ذۤلكَ مرتبط بتقدير الأستاذ. أن يقرر كتب غيره
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ــــا الجامعــــات الســــوريَّة، وهــــي شــــبه هٰــــذا كلُّــــه في   كــــلِّ جامعــــات العــــالم، أمَّ
ـــــرب وتنفـــــرد في تغريـــــدها عـــــن تـــــآلف الجوقـــــة  جامعـــــة واحـــــدة، فتغـــــرِّد خـــــارج السِّ

 .وانسجانها
كانت الجامعات السُّوريَّة تسير مـع جميـع الجامعـات في صـوابها حَـتََّّ ظهـور 

 .قلما سمِّي بالكتاب الجامعي فانفردت عن الإجماع في ركن مست
ـــــك  ـــــا كـــــان ذل ـــــزا؛ً رُبََّّ ـــــا متمي ـــــه إنجـــــازاً رُبََّّ ـــــاب الجـــــامعي في بدايت كـــــان الكت

ـــــا لأنَّـــــهُ أتـــــى ردًّا علـــــى بعـــــض ... لأنَّـــــهُ كـــــان خطـــــوة جديـــــدة، نـــــادرة، فريـــــدة ورُبََّّ
ــــــا لأنَّــــــهُ صــــــار متــــــوافراً للطلبــــــة بأمــــــان وبســــــعر رمــــــزيٍّ حينهــــــا،  المشــــــكلات، ورُبََّّ

ــــا لغــــير ذلــــك أيضــــاً  ــــ... ورُبََّّ ــــه الاشــــتراكي ورُبََّّ ا كــــان ضــــرورة مــــن ضــــرورات التَّوجُّ
ــــاز كــــلَّ المســــوغات والمشــــروعية بغــــضِّ النَّظــــر عــــن مــــدى صــــوابه أوَ  للدولــــة فاحت

ولكنَّــــــهُ ســـــــرعان ســــــرعان مـــــــا انكشــــــف قصـــــــوره وانكشــــــفت عيوبـــــــه ... خطئــــــه
ا الَّــــــتي تفــــــوق بــــــل تتجـــــاوز كــــــلَّ محاســــــنه في مفاصــــــل جــــــد كثــــــيرة،  الكثـــــيرة جــــــدًّ

ـــــا يقـــــف علـــــى ر  أس هٰـــــذه المشـــــكلات قـــــانون الكتـــــاب الجـــــامعي ذاتـــــه، ومـــــا ورُبََّّ
َ الأســــــاتذة الجــــــامعيين، ناهيــــــك عــــــن  ــــــينن آلــــــت إليــــــه العلاقــــــة مــــــن ســــــوء وتــــــردٍّ بَـ
ــــــــة أوَّلًا وفي  الآثــــــــار الَّــــــــتي خلفهــــــــا مفهــــــــوم الكتــــــــاب الجــــــــامعي في نفــــــــوس الطلب

عــــد أقــــلِّ وهٰــــذا كُلُّــــه ممَّــــا لَمَسَــــهُ الأســــاتذة الجــــامعيون ب... نفــــوس الأســــاتذة ثانيــــاً 
ــــــا اعــــــتر، ... مــــــن ثــــــلاث ســــــنوات مــــــن تطبيــــــق قــــــانون الكتــــــاب الجــــــامعي رُبََّّ

ــــــــاً أو خافتــــــــاً أوَ صــــــــامتاً  ــــــــا ظــــــــلَّ خائفً . بعضــــــــهم حينهــــــــا، ولكــــــــنَّ صــــــــوقم إمَّ
ـــــلبية تـــــزداد تراكمـــــاً، وخاصَّـــــة مـــــع  وصـــــارت الأمـــــور تـــــزداد ســـــوءاً، والنَّتـــــائ  السَّ

لم تصـــــــل إِلَى طريـــــــقٍ وهـــــــي وإن ... الجيـــــــل الجديـــــــد مـــــــن الأســـــــاتذة الجـــــــامعيين
 .مسدودٍ فقد وصلت وأوصلت إِلَى ما هو أخطر من ذۤلكَ بكثير
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 في النتائج السيئة
أولى عيـــوب الكتـــاب الجــــامعي أنَّـَــهُ صــــار مثـــل التـــابو مــــن جوانـــب مختلفــــة 

فالكتاب الجامعي الذي ألُِّفَ في نهاية السَّبعينات مازال يدرَّس هو ذاته . ومتعددة
تغيــير، علــى الــرَّغنمِ مــن أنَّ ثَََّــةَ  ن دون أيِّ تعــديل أوَ إضــافة أوَمــهٰــذا حَــتََّّ يومنــا 

الكثـــير مـــن المطالبـــات والتَّعميمـــات الَّـــتي تـــدعو إِلَى تجديـــد الكتـــاب الجـــامعي كـــلَّ 
خمس سنوات على الأقل وكلَّ سنتين على الأكثر، وعلى الرَّغنمِ من تشديد قانون 

ولكــنَّ هٰــذه الــدعوات ذاقــا ... لكتــابالكتــاب الجــامعي ذاتــه علــى ضــرورة تغيــير ا
ـــرى دون لقيـــق ذۤلـــكَ  . مقترنـــة  بقـــانون الكتـــاب الجـــامعي الـــذي يحـــول بَّـــواده الُأخن
وبـذۤلكَ صــار الأســاتذة يدرِّســون الكتــب الّـَتي دَرَسُــوها عنــدما كــانوا طلابــاً، وصــار 
الطـــــلاب يتعلمـــــون مفـــــاهيم واصـــــطلاحات ومعـــــارف إمَّـــــا أكـــــل الزمـــــان عليهـــــا 

وإما باتت مفارقة لمفردات المقرر ذاته؛ فكتـاب الفلسـفة المعاصـرة علـى ... وشرب
سبيل المثال بات الآن من مخلفات القرن العشرين، وقد نشأت مدارس واتجاهات  

وكــذۤلكَ الأمــر في . كثــيرة تجــاوزت كــل مــا يـُـدَرَّس لــت عنــوان الفلســفة المعاصــرة
ــرى مــن دون تســمية لأنَّ الحكــم يمكــن  أن يصــحَّ علــى أيِّ مقــرر في المقــررات الُأخن

 .معظم الكليات والاختصاصات
قَدن يعتر، بعضهم، كما يقول المنافقون من المسؤولين، بأنَّ من حقِّ أستاذ 
المقــرر أن يخــرج عــن الكتــاب، والقــانون فعــلًا يقــول بجــواز خروجــه بَّقــدار عشــرين 

اقعيًّا، لأنَّ أيَّ خروج هٰذا الكلام صحيح  نظريًّا، ولكنَّهُ ممتنع  و . بالمئة عن الكتاب
للأســتاذ عــن الكتــاب مــرقن بالنِّضــال الطــلابي الــذي يجاهــد بكــلِّ أســلحته لإلــزام 
الأســتاذ بــالمقرر، فــلا يكــاد بعضــهم يعطــي محاضــرة مــن خــارج الكتــاب الجــامعي 
... المقدس حَتََّّ تلاحقه التقارير والمساءلات الّـَتي تجعلـه في قفـص الاقـام والإدانـة
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أنَّ الطـــلاب مخطئـــون، وعـــاجزون عـــن تقـــدير مصـــلحتهم إذ يقومـــون  لا شـــكَّ في
بٰهذه الاحتجاجات، ناهيك عن كـونهم يقعـون في هٰـذه الممارسـات لـت تـأثير أوَ 
ـــاء أوَ الحقـــد والعقـــد، أوَ لـــت  ضـــغوط بعـــض الأســـاتذة مـــن حـــاملي الغـــيرة الرعن

ذه واحدة من ثَار ولٰكنَّ هٰ ... ميولهم تجاه هٰذا الأستاذ أوَ ذاك في بعض الأحيان
 .الكتاب الجامعي الملزم للأستاذ الجامعي بعدم الخروج عنه

ا تكون هـي الأكثـر خطـورة في الأمـر،  هٰذه النُّقطة أدَّت إِلَى مثلبة ثالثة ورُبََّّ
َ دفتي الكتاب، ولـول الجامعـة بـذۤلكَ  وهي قولبة عقول الطلاب ولديدها بَّا بَـينن

ـ لأنَّ المـدارس الثانويّـَة تعلـم الطـلاب أنَّ . ا أقـل مـن ذۤلـكَ إِلَى مدرسة إعداديّـَة، ورُبََّّ
الكتاب كله مطلوب حَتََّّ ولو لم يدرس كله، أمَّا في المراحل السَّابقة على الثانوية 
فذنَّ الطلاب مرقنون بَّا يأخذونه ويظلـون مقيـدين بالصـفحة الّـَتي يخـبرهم المـدرس 

طالبنــا الجــامعي ارتكــس في عقلــه وفكــره  وطامتنــا الكــبرى أنَّ ... أنََّــهُ توقــف عنــدها
وســلوكه إِلَى مــا قبــل المرحلــة الثانويَّــة فصــرنا كثــيراً مــا نصــعق بطلابنــا وهــم يســألوننا 

ويصــعقون عقولنــا أكثــر عنــدما يســألوننا عــن !! عــن الصــفحة الَّــتي وصــلنا عنــدها
ـــفحات الملغـــاة مـــن الامتحـــان ـــفحات المطلوبـــة في الامتحـــان، والصَّ  ومـــن..!! الصَّ

شــديد الأســف والألم أنَّ هنــاك الكثــير مــن الأســاتذة الجــامعيين الأجــلاء يعملــون 
ـــدما يطـــالبون بقـــراءة صـــفحات  ـــذه الاعتقـــادات الهدامـــة عن ـــل هٰ علـــى تكـــريس مث
محدَّدة من الكتب المقررة، ويحذفون صفحات محددة وكأنهـا كتـل سـرطانية يتبـارون 

ــــا ألفوهــــا هــــم  ــــتي رُبََّّ ذاقــــم، وقــــد شــــاهدت بعــــض في استئصــــالها مــــن الكتــــب ال
الإعلانــات لــبعض الأســاتذة الأجــلاء تطالــب الطــلاب بقــراءة صــفحات محــدودة 

يخجـل ..!!! من الكتاب؛ مـن الصـفحة كـذا إِلَى كـذا، ومـن كـذا إِلَى كـذا، وهكـذا
 !من مثل ذۤلكَ معلم في المرحلة الابتدائيَّة
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 أسباب اللامبالاة
ء الأساتذة الأجلاء لمثل هٰذه من الصَّعب معرفة الأسباب التي دفعت هؤلا

السُّلوكات المـدمِّرة؛ ولٰكـن مـن بـاب التَّخمـين والتَّوقّـُع يمكننـا القـول إنَّنـا أمـام جملـةٍ 
ـا نتلـف في اجتماعهــا  مـن الأسـباب قـد تكـون مجتمعـةً أو متفرقــةً، ومـن المؤكَّـد أنهَّ

َ أستاذ وآخر  :ولعلَّ من أبرز هذه الأسباب. وتفرقها ما بَـينن
ـــــفحات أو الفصـــــول أو : أولا   الخـــــوف مـــــن أن يقـــــرروا علـــــى الطَّـــــلاب الصَّ

وهٰــــذا الخــــوف نــــاجم غالبــــاً عــــن الشــــكاوى . الفقــــرات الــــتي لم يقومــــوا بتدريســــها
والتقــارير الــتي يكتبهــا الطــلاب فــيهم لأنهــم قــرروا مــا لم يقومــوا بتدريســه باجتهــاد 

 .منهم أو بتحريض من أساتذة آخرين
الخـــــــــــاطى أنهـــــــــــم ييســـــــــــرون علـــــــــــى الطـــــــــــلاب الظَّـــــــــــن الـــــــــــواهم و : ثانيرررررررررررا  

ويســـــاعدونهم بتقليـــــل المطلـــــوب في الامتحـــــان، وكـــــأنَّ الطـــــلاب طـــــلاب مرحلـــــة 
ـــــة ـــــة أو إعدادي ـــــذين لا . ثانوي ـــــه بعـــــض الأســـــاتذة الأجـــــلاء ال ـــــذا وهـــــم  يقـــــع ب وهٰ

يســــــــــتطيعون تصــــــــــور أنهــــــــــم أســــــــــاتذة جــــــــــامعيون، فيتعــــــــــاملون مــــــــــع الطــــــــــلاب 
لأولى، وهــــــذه المشــــــكلة نجــــــدها الجــــــامعيين تعــــــاملهم مــــــع الطــــــلاب في المراحــــــل ا

غالبــــــاً عنــــــد الــــــدكاترة الــــــذين صــــــاروا دكــــــاترة في الجامعــــــة مــــــن دون أن يكونــــــوا 
 .طلاباً مداومين في الجامعة في أثناء دراستهم الجامعية

الاعتيــاد علــى مــا وجــدوه في التعلــيم الجــامعي، وهٰــذا الأمــر غالبــاً مــا : ثالثررا  
نرجوا في ظلِّ الكتاب الجـامعي، وخاصَّـة نجده عند الدكاترة الجدد الذين تعلموا و 

علـــى أيـــدي الجيـــل الأخـــير مـــن الأســـاتذة الجـــامعيين الـــذين راحـــوا يكرســـون فكـــرة 
 .تقديس مفردات المقرر وعدم الخروج عليها



 

 49 

الخوف من الخروج عن أسـطر الكتـاب بسـبب مـا تـنص عليـه قـوانين : رابعا  
الخروج عليه، ومـا يتبـع ذۤلـكَ الكتاب الجامعي من الالتزام بَّفردات الكتاب وعدم 
 .من خشية التَّعرُّ، لاحتمالات المساءلة والمحاسبة

القصور المعرفي عند بعـض الأسـاتذة الأجـلاء الـذين كـان الكتـاب : خامسا  
الجامعي منقذاً لقصورهم وجهلهم فراحوا يقـرؤون أو يحفظـون المحاضـرات مـن هٰـذا 

. فحات ومحاضــرات أو فصــولاليتــيم ويطــالبون الطــلاب بَّــا يصــلون عنــده مــن صــ
ـــه مـــن فصـــول الكتـــاب  ـــق يتوســـع فقـــط فيمـــا يســـتطيع التوســـع في ومـــن هـــؤلاء فري
ويكتفي بها دون غيرها من الفصول، ولذلك يطـالبون الطـلاب بصـفحات محـدَّدة 

 .دون سواها لأنها هي الصفحات التي قاموا بتدريسها
أيضـاً سـبباً مـن اليأس والإحباط مما هو واقع أمر  يحتمل أن يكـون : سادسا  

أســـــباب اللامبـــــالاة واللامســـــؤولية في تكليـــــف الطـــــلاب بصـــــفحات محـــــددة مـــــن 
 .الكتاب الجامعي دون سواها لخو، الامتحان فيها

ومــن الممكـــن أخـــيراً أن يكـــون ســـلوك بعـــض الأســـاتذة في تكليـــف : سرررابعا  
 الطــلاب بصــفحات محــددة بٰهــذه الطريقــة هــو أنّـَهُــم إنمــا يقومــون بــذۤلكَ بوصــفه ردَّ 

 .فعلٍ سلبيٍّ على ما هو واقع
ـــرَى لا تقـــلُّ عنهــا خطـــورة، وهـــي أنَّ الأســـاتذة  ارتــبط بٰهـــذه المثلبـــة مثلبــة أُخن
بفضـــل النضـــال الطـــلابي، صـــاروا ملـــزمين بـــألاَّ يضـــعوا أســـئلة امتحانيـــة لهـــا صـــلة 

مـــا يســـتطيع الأســـتاذ . بالفصـــل أوَ الفصـــول الَّـــتي لا تعطـــى مـــن الكتـــاب الجـــامعي
يحــه لــه الوقــت، هــو فَـقَــطن الــذي يحــقُّ لــه أن يســأل الطــلاب عنــه، تدريســه، أو يت

وهٰــذا واقــع فعــلًا، لأنَّ !! وكأنَّنــا فعــلًا أمــام امتحانــات لطــلاب المرحلــة الإعداديّـَـة
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المصــيبة أكـــبر مــن ذۤلـــكَ، فالســؤال الـــذي لا يوجــد جوابـــه حرفيًّــا في الكتـــاب هـــو 
الأســـــتاذ للمســـــاءلة خـــــروج عـــــن الكتـــــاب الجـــــامعي إذا اقتضـــــى الأمـــــر، ويعـــــر، 

 ... القانونيَّة
 في التأليف والتوزيع

ا، إن لم يكن من المؤكَّد، يكون قانون الكتاب الجامعي هو الـذي يقـف  رُبََّّ
ــــت الأســــتاذ  ــــرَى كبَّل ــــات ومعضــــلات أُخن ــــب عقب ــــذه المعضــــلات، إِلَى جان وراء هٰ

. لتجديــدالجــامعي، وحــدَّت مــن طاقاتــه الخلاَّقــة وقدراتــه علــى البحــ، والتــأليف وا
َ مــا سمــي اصــطلاحاً ودلالــة  وقيَّــدت كــذۤلكَ عقــل الطالــب الجــامعي وحصــرته بَـــينن

 :ومن هٰذه العقبات. بالكتاب اليتيم
أولى هٰــذه العقبــات، وهــي نقطــة الافــتراق عــن جامعــات العــالم جلهــا : أولا  

إن تكـن كلهــا، هـي احتكــار الجامعــة نشـر الكتــاب الجــامعي وبيعـه وتوزيعــه، علمــاً 
ا علـى بأنَّ  الجامعة لا توزع الكتب التي تنشرها إلا على طلاب الجامعة فقط، ورُبََّّ

 .طلبة الكلية ذاقا أو القسم ذاته فقط
الاحتكــــار الأبــــدي لحقــــوق الطباعــــة والنشــــر والتوزيــــع مــــن دون أي : ثانيررررا  

حقــوق للمؤلــف في الطبعــات التاليــة علــى الــرَّغنمِ مــن أنَّ القــانون ذاتــه يقــول بعــدم 
وفي هٰــذا مــا يــؤدي إلى مشــكلات أخــرى . الكتــاب بعــدم خمــس ســنوات صــلاحية

أبرزهــا الحــد مــن قــدرات الأســتاذ الجــامعي علــى التجديــد والتطــوير في كتابــه الأمــر 
الـذي يجعلــه لا يضـع في كتابــه إلا مــا هـو عــام، تعليمــي، تجميعـي، مســروق، بعيــد 

ا مـا سـيؤدي إلى وهٰـذ. عن الخصوصيَّة بحي، لا يتأثر بفقدان حقوق التصرف فيه
 .عقبة أخرى جديدة
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مـــن  . لـــول الكتـــاب مـــن كتـــاب علمـــي إلى كتـــاب جـــامعي تعليمـــي: ثالثرررا  
إلى كتـاب محـدود الفعـل والقـدرة ... كتاب فيه جهود متميـزة، وخصوصـيَّة، وتفـرد

ولــذۤلك صــار هٰــذا الكتــاب لا يشــترى إلا مــن قبــل . والفاعليــة غايتــه فقــط التلقــين
، وصـــارت هٰـــذه (كتـــاب جـــامعي)لأنـــه في نظـــر الجميـــع  الطـــلاب الملـــزمين بشـــرائه

تعـــني عنـــد الجميـــع، كمـــا هـــو شـــائع، كتـــاب بـــلا قيمـــة ( كتـــاب جـــامعي)العبـــارة 
علميَّـــة، بـــلا فائـــدة يمكـــن أن يســـتفيد منهـــا غـــير الطـــلاب الـــذين سيخوضـــون فيـــه 

ومـن غرائـب الأمـور والمفارقـات أن يكـون الكتـاب الجـامعي هـو الكتـاب . امتحاناً 
 !!معنى له ولا قيمة الذي لا

ـــاب منشـــوراً خـــارج : رابعرررا   وفي الحـــالات الاســـتثنائية الَّـــتي يكـــون فيهـــا الكت
 .الجامعة لا يحقُّ لغير الجامعة بيعه للطلاب، وهٰذا ممتنع  من الناحية الواقعية

في هٰذا وحده، بغضِّ النظر عما سيأتي، ما يكفي لقشارة أوَ الدلالة علـى 
كلات وقيـود، وخاصَّـة إذا مـا علمنـا بالعقبـات والعراقيـل ما يمثله من عقبات ومشـ

َ الجامعـة والناشـرين إذا افترضـنا فـتح مجـال  َ لجان الشـراء والمبايعـة بَــينن الَّتي تقف بَـينن
عدم احتكار نشر الكتاب الجامعي وتعامل الجامعـة مـع الناشـرين، وهٰـذا مـا أجيـز 

 .وفتح بابه مؤخراً مع بقاء الحال على ما كان عليه
 في قانون الكتاب الجامعي

ــــا علــــى أيِّ حــــال، فقــــانون الكتــــاب الجــــامعي  ولٰكــــنَّ الأمــــر لا يتوقــــف هن
بنســــختيه القديمــــة والجديــــدة، مضــــافاً إليــــه مــــا يــــرتبط بــــذۤلكَ مــــن قــــانون تنظــــيم 
اً مــن العقبــات والعراقيــل والأخطــاء الــتي يجــب  الجامعــات، ينطــوي علــى كثــيٍر جــدق

 :إلى أبرزها تجاوزها، وحسبنا أن نشير هنا
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صار الأستاذ الجامعي بحكـم قـانون تنظـيم الجامعـات والتفـر  العلمـي : أولا  
ملزماً بأن يؤلـف فَـقَـطن للجامعـة وكـأن الجامعـة اشـترت الأسـتاذ، أو كأنـه لا يوجـد 

ويحكم قـانون الكتـاب الجـامعي لا يحـقَّ لـه أن ينشـر كتابـاً . جامعات إلا في سوريا
تـاب الأخـير لـه، أي بحكـم هٰـذين القـانونين صـار قبل مضي سنتين على نشـر الك

الأستاذ القادر على البح، والإنتاج العلمي مرهونـاً بـأن لا يقـدم شـيئاً إلا ضـمن 
 .المهل الزمنية التي يحدِّدها قانونا التفر  والكتاب الجامعي

يزيد ذۤلـكَ تعقيـداً وإرباكـاً مـا يسـمَّى لجـان القـراءة والتحكـيم العقديّـَة : ثانيا  
ـــا لكمهـــا أهـــواء ا لّـَــتي مـــع افـــترا، النــــزاهة وهـــي غـــير غائبـــة فيمـــا أحســـب، فذنهَّ

ـــة مـــع تصـــاعد موجـــة  الأســـتذة والمواقـــف الشَّخصـــيَّة والغـــيرة والحقـــد التـــآمر وخاصَّ
ناهيــك فــوق ذۤلــكَ عــن لكــم بعــض الأســاتذة، بحكــم المراتــب . الأســاتذة الجــدد

يـة أو بـزملاء لهـم يتفوقـون علـيهم الوظيفية، بَّـن هـم دونهـم في هٰـذه المراتـب الوظيف
بالكفــاءة والقــدرة والعلــم والمكانــة العمليــة والاجتماعيَّــة وغــير ذۤلــكَ، ممــا يــوفر لهــم 
فرصة الاستداد أو التحكم بهم من غير وجه حقٍّ إلا كونهم أعلى مـنهم في المرتبـة 

 .الوظيفية
 مشـــكلة اللجـــان العقديـــة الاتجاهـــات هٰـــذه مشـــكلة صـــعبة الحـــل والتجـــاوز
ــا موجــودة في كثــيٍر مــن جامعــات العــالم، ولكِنَّهــا في جامعاتنــا موجــودة   وخاصَّــة أنهَّ

 .على نحوٍ يدعو إِلَى وضع علامات استفهام كبيرةٍ 
أما المشكلة التالية فهي عدم السماح لمن لم يمض خمس سنوات بعد : ثالثا  

راك مـن مضـى علـى التعيين بتأليف كتاب جامعي منفرداً، فَـيـُلنزَمُ أمثـال هـؤلاء بذشـ
والــذي حــدث ويحــدث في مثــل هٰــذه الأحــوال ... تعيينــه أكثــر مــن خمــس ســنوات

أسمــاءهم علــى  ( مــن الجيــل الجديــد مــن الأســاتذة الجــامعيين)هــو أن يضــع القــدماء 
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كتـــب الحـــديثين مـــن دون أن يكتبـــوا ســـطراً واحـــداً أوَ حَـــتََّّ يعرفـــوا مـــاذا يوجـــد في 
مــــن الحقــــوق الماديــــة والمعنويــــة وحَــــتََّّ  الكتــــاب، ويصــــبحون شــــركاء في كــــلِّ شــــيء

المكافــأة النقديــة للكتــاب، ويترفعــون إِلَى مراتــب أعلــى بٰهــذه الشــراكة الاسميــة، ومــا 
أكثــر مــن تَـرَفّـَـعَ كــلَّ المراتــب بهـٰـذه الطريقــة أوَ أقــل منهــا قيمــة وصــاروا يتحكمــون 

ا لسببٍ أو لآخر يطبع بعض... برقاب العباد من أساتذة وطلاب هم الكتاب ورُبََّّ
في طبعــة جديــدة باسمــه منفــرداً مــن دون ذكــر المؤلــف الحقيقــي، الــذي يصــير نســياً 

ـــا لا يجـــرؤ أن يفصـــح عـــن الحقيقـــة لأنّـَــهُ سيصـــير هـــو الســــارق أوَ ..!! منســـياً  ورُبََّّ
ـــدخيل تعطفـــاً علـــى الكتـــاب ـــكَ كثـــيرة في معظـــم الكليـــات !! ال ـــة علـــى ذۤل والأمثل

أن تجلـس إلى أسـتاذ أو أكثـر لتسـمع الكثـير الجامعية إن لم تكـن كلهـا، ويكفيـك 
 .من هٰذه القصص والأمثلة

من عيـوب اشـتراط إشـراك أسـتاذ في تـأليف الكتـاب إذا لم يكـن قـد : رابعا  
مضــــــى خمــــــس ســــــنوات علــــــى تــــــاريخ تعيــــــين الراغــــــب في التــــــأليف أنَّــــــهُ لم يحــــــدد 
في  الاختصاص ولا سنوات التـدريس، ولـذۤلك صـار الكثـيرون يشـتركون اسمـاً فقـط

تأليف كتب لمقررات لا يعرفون عنها شيئاً، القانون يتـيح لهـم أن يفرضـوا أسمـاءهم 
فكيـف !! علـى الأسـاتذة الجـدد فيفعلـون مـن دون أيِّ تقـدير أو ترتيـب أو شـروط

يشــترط علــى مــن يؤلــف الكتــاب الكثــير مــن الشــروط ولا يشــترط فــيمن ســيفر، 
الــتي لا نــدري في كثــيراً مــن  ذاتـه علــى المؤلــف أي شــرط إلا شــرط القـدم والأســتذة

 .الحالات كيف حصل عليها
ممــا كــان يحمــد لقــانون الكتــاب الجــامعي القــديم، وقــد غــاب عــن : خامسررا  

ـــة ومدهشـــة، هـــو أنَّ القـــانون القـــديم أجـــاز للأســـتاذ  ـــد بطريقـــة مريب القـــانون الجدي
الجـــامعي أن يؤلِّـــف في اختصاصـــه مـــن دون اشـــتراط مـــدة أو شـــراكة في التـــأليف، 
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بذمكان الأستاذ أن يضع للطلاب كتابـاً في اختصاصـه فـور تعيينـه مـن دون  فكان
أمـا القـانون الجديـد . أن يشترط عليه إشـراك مـن هـو أقـدم منـه في تـأليف الكتـاب

فلـــم يــــأت علـــى ذكــــر هٰــــذه الحالـــة لا مــــن قريـــبٍ ولا مــــن بعيــــد، بـــل تعامــــل مــــع 
 .الاختصاص تعامله مع أيِّ مادة

 ية مثل غيرها من الجامعات؟فمتَّ تصير الجامعات السور 
قــَدن تكــون هنــاك بعــض الاعتراضــات علــى هٰــذا الكــلام، وهٰــذا أمــر محتمــل ، 
ا تظـلُّ عـاجزةً  ا مؤكَّد، ولٰكن مهما كانت الاعتراضات والذَّرائع من ورائها فذنهَّ ورُبََّّ
ـــورية، وعـــن  ـــلل الـــذي أصـــاب التَّعلـــيم الجـــامعي في الجامعـــات السُّ عـــن تســـويغ الشَّ

ناهيـك . لأسـاتذة الجـامعيين في بواتـق مغلقـة لـن تنـت  إلا الآسـن مـن الميـاةلنـيط ا
ـا لا تقـلُّ أهميَّـة  فوق ذۤلكَ عن أنَّ ثَََّةَ مشكلات أخرى تستحقُّ المناقشة أيضـاً لأنهَّ

 .وخطورة عن هٰذه المشكلات
 اقتراح من بَيْنَ اقتراحات

مشـكلة الكتـاب في سياق سابق كلامنا بدت الكثير مـن الاقتراحـات لحـلِّ 
الجـامعي، أبرزهـا أن تكــون جامعاتنـا مثـل بقيَّــة جامعـات العـالم الأخــرى مـن جهــة 

وعلــى الــرَّغنمِ مــن ذۤلــكَ فــذنَّ بذمكاننــا تقــديم اقــتراح . التعامــل مــع الكتــاب الجــامعي
آليـــــة التعامـــــل مـــــع الكتـــــاب الجـــــامعي بذمكانهـــــا علـــــى الأقـــــل أن تتجـــــاوز بعـــــض 

ا أكثرها  .المشكلات ورُبََّّ
ا نظرنا إلى ثَن الكتاب الجامعي وجدنا أنَّهُ لا يختلف عن ثَـن أيِّ كتـاب إذ

وحَــتََّّ . نظــير تصــدره دور النشــر الخاصَّــة إلا بالقليــل الــذي لا يجــوز الوقــوف عنــده
 .في بدايات صدوره لم يكن يختلف في ثَن عن كتاب السوق
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تبيعهــا وإذا نظرنــا في وضــع الكتــاب الــراهن مــن جهــة احــتلال الأمــالي الــتي 
المكتبات مكانـه وجـدنا أنَّ الطالـب يـدفع أضـعاف أثَـان الكتـاب بـل بضـع كتـب 

 .ثَناً لهذه الأمالي
إذن لا يجــوز الظــنُّ أنَّ الكتــاب الجــامعي يــوفر علــى الطلبــة، ولا يجــوز الظــن 
أنَّ الكتــاب الجــامعي يمكــن أن يقــدم دخــلًا للجامعــة، لأنَّ الطــلاب يتوجهــون إلى 

نهـــا أضـــعافاً مضـــاعفة ولا يقبلـــون علـــى الكتـــاب إلا خوفـــاً أوَ الأمـــالي ويـــدفعون ثَ
وبٰهــــذا عــــدنا إلى مرحلــــة مــــا قبــــل الكتــــاب الجــــامعي الــــتي كــــان . حرجــــاً أوَ جهــــلاً 

الطـلاب فيهـا يعيشـون علـى الأمـالي، وتعتـا  المكتبـات علـى هٰـذه الأمـالي، واقـم 
مـن وراء الأمـالي، حينها الأستاذ الجـامعي ظلمـاً بأنـه يَـتَّجِـرُ بـالطلاب ويتمكسـب 

والحال ذاته اليوم إذ يتهم الأساتذة بأنهم يعيشون على هٰـذه الأمـالي، وهٰـذا محـض 
ام قد يكون هناك قليل من الأساتذة يأخـذ جـزءاً مـا مـن دخـل هٰـذه الأمـالي، . اقِّ

 . ولۤكنـَّهُم بالتأكيد قلَّة
َ الأســتاذ والكتابــة والجا معــة والطالــب فلمــاذا إذن لا نطــور آليــة العلاقــة بَـــينن

بَّا يؤدِّي مصلحة الجميع قدر الإمكـان؟ مصـلحة الجميـع هـي العلـم؛ نقـلًا وتلقيًّـا 
َ الأطـــراف الأربعـــة مـــن جهـــة ثانيـــة، وتجـــاوز  بالدرجـــة الأولى، وتنظـــيم العلاقـــة بَــــينن

َ الأســاتذة بســبب قــانون الكتــاب الجــامعي وغــير ذلــك ... التــداعيات الســلبية بَـــينن
 .ىفوائد على أكثر من مستو 

إذا كــــان ثََّـَـــة إصــــرار علــــى شــــكلية الكتــــاب الجــــامعي ومؤسســــة الكتـــــاب 
الجامعي فالحلُّ في نظري يمكن أن يكون في لويـل لجنـة الكتـاب الجـامعي إلى دار 
نشر مثلها مثل أيِّ دار نشر خاصَّة تنشر وتستثمر في النشـر حَـتََّّ لغـير الأسـاتذة 

. تتيحهــا لهــا قــدرقا التســويقيَّةالجــامعيين، وتــدخل ســوق الكتــاب بأســعار منافســة 
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ـابقة، وقـوانين التَّـأليف والنَّشـر وفـق قـانون  على أن يـتمَّ تجـاوز آليَّـات التَّحكـيم السَّ
 .الكتاب الجامعي

هٰـــذا احتمـــال مـــن احتمـــالاتٍ غـــير قليلـــةٍ لـــيس يغيـــب عنـــا أبـــداً أن تكـــون 
لُّ إلى معجـزةٍ، ولا ولا يحتاج الح. جامعاتنا مثل أي جامعة في العالم في هٰذا امال

ـــا تفكـــيراً منطقيًّـــا . إلى قـــراءة فنجـــان ـــا ووطنن فلمـــاذا لا نفكـــر في مصـــلحة جامعتن
 هادئاً سليما؟ً؟
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حلقررررررات البحررررررث فرررررري قررررررانون تنظرررررريم 
الجامعررات هرري جملررة الأنشررطة الَّترري يقرروم بهررا 
الطُّررررررلاب فرررررري  ةررررررار كررررررلِّ مررررررادَّل اختصاصرررررريَّة 
بنررررررات أسررررتاذ المقرررررَّر  مررررع ضرررررورل تحقيرررر  
نسبةا معيَّنة مرن الردَّوام تتجراول السَّربعين بالمئرة 

 .من مجمل الدَّوام الفعلي الكلِّي
اب والعلــــوم الإنســــانية يومــــاً مــــا في عمليتهــــا التعليميَّــــة كليَّــــات الآد  كانــــت

ـــيرة مـــن الكليَّـــاتِ العلميَّـــةِ الَّـــتي تنقســـم . مقـــرَّراتٍ نظريَّـــةً وحســـب ـــا بـــدافع الغِ ورُبََّّ
ــا بــدافع أو ... مقرَّراقــا إلى نظريَّــةٍ وعمليَّــةٍ، ومنهــا مــا هــو مقــرَّرات عمليَّــة كليًّــا ورُبََّّ

ـــرَى، تباحـــ، الأســـ اتذةُ الجـــامعيون في الكليَّـــات الَّـــتي تســـمى بالكليَّـــات دوافـــع أُخن
النَّظريَّة وخرجوا بذحداث أقسامٍ عمليَّة للمقـرَّرات النَّظريّـَة في هٰـذه الكليَّـات، هٰـذه 

 .الأقسام العمليَّة المرافقة للمقرَّرات الاختصاصيَّة سُمِّيت حلقات البح،
 ما هي حلقات البحث؟

م الجامعات هي جملة الأنشطة الَّتي يقوم بها حلقات البح، في قانون تنظي
الطّـُلاب في إطــار كــلِّ مــادَّة اختصاصــيَّة بذشـراف أســتاذ المقــرَّر، مــع ضــرورة لقيــق 
ــبعين بالمئــة مــن مجمــل الــدَّوام الفعلــي الكلِّــي،  نســبةٍ معيَّنــة مــن الــدَّوام تتجــاوز السَّ

والاتفاق على أن تكون  وبتحقيق هٰذه الشُّروط ينال الطَّالب علامةً جرى العرف
د نسـبة العلامـة مـن النسـبة  من عشرين بالمئة، في حين أنَّ الأصل كان أنَّ من يحدِّ

 .المئوية هو أستاذ المقرر تبَعاً لطبيعة المقرَّر واحتياجه
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 محاسن حلقات البحث  
يُســجَّل لإحــداث حلقــات البحــ، مجموعــة  مــن النِّقــاط أو المحاســن الَّــتي لا 

 :وز إغفالها، ويمكن تعداد هٰذه النِّقاط على النَّحو التَّالييمكن أو لا يج
هـي، في ذۤلــكَ الحــين، خطــوة  رائــدة  علــى صــعيد الجامعــات العالميَّــة لا  :أولا  

الجامعات السُّورية أو العربيَّة وحدها، على الأقلِّ حين إحـداثها، مـن حيـ، كونهـا 
وانـب الضَّـروريَّة والأساسـيَّة المرتبطـة تمريناً عمليًّا يكاد يكـون شـاملًا للعديـد مـن الج

بـــالمقرَّر الاختصاصـــي ذاتـــه مـــن جهـــة، وبالدِّراســـة الاختصاصـــيَّة الكليَّـــة مـــن جهـــةٍ 
ثانيةٍ، فهي تمرين  عمليو على كتابة الأبحـاث ومناقشـتها، والاسـتفادة ممـا يعطـى في 

ـــا تــــدريب  المقـــرَّر النَّظـــري أفضــــل اســـتفادةٍ ممكنــــةٍ، وفي أدّ حـــدود الاســــتفادة  أنهَّ
عملـــيو علـــى أصـــول البحـــ، حَـــتََّّ ولـــو لم يـــؤدِّ هـــذا التَّـــدريب إلى جعـــل الطـــلاب 
ــنُهم مــن امتـــلاك التَّصــورات الأساسيَّـــة عــن كتابــة  بــاحثين، ولكنَّــهُ علــى الأقــلِّ يمكِّ

والقــدرة علـــى إنجـــاز بحــٍ، صـــغيٍر بخطوطـــه العريضـــة، ... البحــ، وخطواتـــه وآليَّاتـــه
دريب في عددٍ من المقرَّرات في العام الواحد، وأربعة أضعافها على وبتكرار هٰذا التَّ 

مدار سنوات التَّخرج تتعزَّز ملكة البح، عنـد الطـلاب المـؤهلين ليكونـوا بـاحثين، 
ولتختصر لهم الكثير من الخطوات والمراحل الَّتي يمكن أن تطول بهم من دون هٰذا 

ونـوا بـاحثين فـذنّـَهُم علـى الأقـلِّ سـيمتلكون أمَّا الطُّلاب غـير المـؤهلين ليك. التَّمرين
أدوات البحـــــــ، الَّـــــــتي ســـــــتعينهم في قـــــــراءة موضـــــــوعات اختصاصـــــــهم ولليلهـــــــا 

 ...ومناقشتها وسبر أغوارها
النُّقطة الثَّانية الَّتي تسجَّل لإحداث حلقات البحـ،، وهـي مـا غـاب  :ثانيا  

ا أُ  َ الطَّالـب تماماً عن الممارسة الفعليَّة لحلقات البح،، هي أنهَّ حدثت للتَّمييز بَــينن
ـــذي كـــان يســـمَّى منتســـباً في  الملتـــزم المـــداوم والطالـــب غـــير الملتـــزم، أي الطالـــب ال
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وتعطى الميزة للطالب المداوم بالحقِّ في تقديم البح، في أثنـاء العـام . النِّظام القديم
ة فَـقَـطن دون الدِّراسي، إذ إنَّهُ قبل إحداث حلقات البح، كانت الكليَّـات النَّظريّـَ

َ نــوعين مــن /الكليَّــات العلميَّــة تميِّــز لــدى تســجيل الطُّــلاب في الكليَّــة الجامعــة بَـــينن
 :التَّسجيل أو الطُّلاب المسجلين وهما

الطَّالــــب الملتــــزم الــــذي سيحضــــر النِّسبـــــة المقــــرَّرة مــــن الــــدَّوام في جميــــع  _ أ
الحاضـرين، ناهيـك عـن قلَّـة  المحاضرات والمقرَّرات، وقد كان التَّفقد يؤخذ للطلاب

ومن لا يحقِّق نسبة الدَّوام المطلوبة لا يحقُّ له التَّقدم لامتحـان المقـرَّر الـذي . العدد
 .لا يحقِّق فيه نسبة الدَّوام المطلوبة، الَّتي ينبغي أن تزيد عن سبعين بالمئة

ـــزم بحضـــور المحاضـــرات  _ ب الطالـــب المنتســـب، أي الطَّالـــب الـــذي لا يلت
وام في الجامعــــة، وكــــان نظــــام الجامعــــة يلــــزم الطَّالــــب المنتســــب بســــنةٍ إضــــافيةٍ والــــدَّ 

خامسةٍ تضاف إلى السَّنوات الأربع الَّتي هي مـدَّة سـنوات الدراسـة لنيـل الإجـازة، 
فكانت بذلك مدَّة دراسة الطالب المنتسب خمس سنوات لينال الإجـازة الجامعيَّـة 

 .ربع سنواتالَّتي ينالها الطَّالب الملتزم في أ
ــنة الخامســة ويكــون التَّقــدم  جــاء إحــداث حلقــات البحــ، ليلغــي هٰــذه السَّ
، والتَّقـــدُّم لحلقـــات البحـــ، هـــو  لحلقـــات البحـــ، مـــن حـــقِّ الطَّالـــب المـــداوم فَـقَـــطن
َ الطالـب المـداوم والطالـب غـير المـداوم، فالطالـب المـداوم يتقــدَّم  معيـار الفصـل بَــينن

ير المــداوم لا يحــقُّ لــه التَّقــدم لحلقــات البحــ،، لحلقــات البحــ، وينــال علامــة، وغــ
َ العلامــة الواحــدة والعشــرين، فيمــا  مـع مراعــاة أنَّ علامــة حلقــة البحــ، تــتراوح بَـــينن
، وهـي علامـة الأسـئلة  الطَّالب غير المداوم تكون علامته في المقرَّر من ثَانين فَـقَطن

وبــــذلك تكــــون علامــــة  .الَّــــتي يجيــــب عليهــــا الطــــلاب المتقــــدِّمون للامتحــــان كافــــةً 
الطَّالب المداوم من مئـة، وعلامـة الطَّالـب غـير المـداوم مـن ثَـانين، وهٰـذا في نظـري 
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حــقو وميــزة  يجــب أن يتمتـــع بهــا مــن يتفــرَّ  للدِّراســــة الجامعيَّــة ويلتــزم بهــا، خـــلاف 
الطَّالب الذي لا يعـرف مـن الجامعـة إلا الامتحانـات، وتكـون الجامعـة غالبـاً آخـر 

 .مشكلاتههمومه و 
حلقــة البحـــ، بهـٰـذا المعــنى اســـتطاعت أن لــوِّل التَّعلــيم الجـــامعي في  :ثالثررا  

العلوم النَّظريَّة من محـض عمليَّـة التَّلقـي واسـتقبال المعلومـات والأفكـار والمحاضـرات 
إلى عمليةٍ حواريةٍ تفاعليةٍ تتيح للطَّالب القدرة علـى صـنع المعلومـة والمعرفـة وإقامـة 

ســتاذ المشــرف مــن جهــة ومــع زملائــه مــن جهــةٍ ثانيــةٍ، الأمــر الــذي الحــوار مــع الأ
ـــد، لأنَّـــهُ بهـــذه  ـــر كفـــاءةً وقـــدرةً وعطـــاءً بكـــلِّ تأكي يســـاهم في خلـــق الخـــري  الأكث
العمليَّة الحواريَّة الَّتي يقيمها مع أساتذته وزملائه على منبر المحاضـرات سـيعزِّز ثقتـه 

نَّــهُ يمكــن أن يكــون شــريكاً في العمليَّــة بنفســه ويجعلــه ينطلــق في عمليــة تعلمــه مــن أَ 
وهٰــذا ... المعرفيَّــة لا محــض متلــقٍّ لا عمــل لــه ســوى الاســتماع إلى الأســتاذ المحاضــر

هــو الأصــل والأســاس في التَّعلــيم الجــامعي المســمَّى بــالتَّعليم العــالي، لاختلافــه عــن 
عـل والانفعـال، وآليـة التَّعليم الأساسي؛ الابتـدائي والإعـدادي والثّـَانوي في آليـة الف
 .التَّلقي والاستقبال والإرسال، وفي الغاية من عمليَّة التَّعليم

َ النَّظري  ستكون أدّ الحدود المرجوة هنا، مع افترا، التَّلازم الصميمي بَـينن
ـــزُ  وحلقـــات البحـــ،، هـــي الرُّســـوم الصَّـــحيح للمعرفـــة المتلقـــاة، وهٰـــذا أكثـــر مـــا يميـِّ

الب غير المداوم، فالطَّالـب المـداوم يكـون أكثـر قـدرةً علـى الطَّالب المداوم عن الطَّ 
التَّعامـــل مـــع الأســـئلة والأجوبـــة والمـــادة المعرفيَّـــة والتَّعـــابير الاصـــطلاحية ودلالاقـــا 
قيقة، وهٰذا ما يفتقر إليه غالباً الطَّالب غير المداوم مع شدَّة حفظه للمعلومات  الدَّ

التَّجربــة العمليَّــة والخــبرة، مــع شــدَّة حفظــه  في بعــض الأحيــان، ولكنَّــهُ كمــا أثبتــت
للمعلومات أكثـرُ تعرضـاً للرسـوب، لأنّـَهُ لا يحسـن التَّعامـل مـع الأسـئلة والأجوبـة، 
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وبعيـــد  عـــن مناخـــات الاصـــطلاحات الاختصاصـــيَّة، والمفـــاهيم ودلالاقـــا، ويظـــلُّ 
يجــد ســبباً  مســتواه دون الحــدِّ الأدّ المطلــوب لاســتحقاق النَّجــاح، ومــع ذۤلــكَ لا

لرســـــــوبه إلا كـــــــون الأســـــــتاذ معقـــــــداً أو متعمـــــــداً ترســـــــيبه أوَ لا يصـــــــحح الأوراق 
 .الامتحانيَّة أوَ غير ذۤلكَ من مسلسل الاقامات الَّتي يحفظها كثير  من الطلبة

الحقيقـــة أنَّ غالبيـــة هـــؤلاء الطُّـــلاب لا يعرفـــون مـــاذا يكتبـــون، أو لا يعرفـــون 
... دير علاماقم تقديراً صحيحاً، أو كل ذۤلكَ معـاً عمَّا يجيبون، أو لا يحسنون تق

فــلا يجــدون غــير الأســتاذ لاعــةً يعلِّقــون عليهــا ســوء تقــديرهم ورســوبهم، وهــم في 
ذۤلــــكَ خــــلاف غالبيَّــــة الطُّــــلاب المــــداومين الــــذين تــــزداد بحضــــورهم نســــبة حســــن 

الإجابـة تقديرهم لعلاماقم، ودقَّة إجاباقم، ومعرفتهم مدى قربهم أو بعدهم عـن 
 .الصَّحيحة، وتصويب أخطائهم بَّراجعة أساتذقم

إلى هنـا يمكن القول إنَّ حلقات البح، فيما هو مخطَّط  لها، وفيما يفتر، 
أن تكـــــون عليـــــه، تلعـــــب دوراً مهمـــــاً ومفصـــــليَّاً في حيـــــاة الطَّالـــــب الجامعيَّـــــة، وفي 

ا الممكنةالوصول بعمليَّة التَّعليم والتَّعلُّم الجامعي إلى أفضل النَّ   .تائ  المرجوَّة ورُبََّّ
 مشكلات حلقات البحث

ولكـــنَّ الـــذي حـــدث هـــو أنَّ الأمـــور ســـرعان مـــا انقلبـــت إلى أســـوأ مـــا يمكـــن أن 
مــن دون أن تكــون هنــاك ... تكــون عليــه الحــال مــن ممارســةٍ ونتــائَ  وعقبــاتٍ وعقابيــل

ت تجـــاوز العثـــار محـــاولات جـــادَّة للتجديـــد والتحـــدي، والتطـــوير، أوَ علـــى الأقـــل محـــاولا
والأخطــاء والمشــكلات الَّــتي صــدمت وتصــدم بهــا حلقــات البحــ، في غاياقــا ونتائجهــا 

وظلَّت الأمور تسير من سيءٍ إِلَى أسـوأ حَـتََّّ وصـلت الآن إِلَى طـُرقٍ شـبه ... وتطبيقاقا
ياً على الجامعات التفكير في حلول لها، حَتََّّ عقـد املـس الأعلـى  مسدودةٍ  فرضت جدِّ

م مـؤتمراً خاصًّـا لتطـوير 0223اية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعيَّة في أواخر عام لرع
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وعلــى الــرَّغنمِ مــن ذلــك بقيـت الأمــور كمــا هــي عليــه في كــلِّ الكليَّــات . حلقـات البحــ،
النظريَّة تقريباً، اللهم إلا بعض الأقسـام الّـَتي اجتهـدت، وكـان الاجتهـاد خاطئـاً، فألغـت 

ــا، ولكِنَّهــا ســرعان مــا عــدلت عــن قرارهــا بعــد حــيٍن حســبما حلقــات البحــ، إل غــاءً تامًّ
 .علمت

 ما هي مشكلات حلقات البح،؟: والسُّؤال الذي يطرج ذاته الآن
ـــداً عـــن التعظـــيم والتهويـــل، يمكـــن  بعيـــداً عـــن الاستســـهال والتســـهيل، وبعي

 :استعرا، هذه المشكلات من خلال النِّقاط التَّالية
 البحث إِلَى أبحاثتحول حلقات : أولًا

ـرى معظمهـا،  ا مفتاح أو سبب المشـكلات الُأخن أولى هٰذه المشكلات، ورُبََّّ
فقـــد . هـــو التَّغـــيرُّ الـــذي طـــرأ علـــى مفهـــوم حلقـــة البحـــ، لديـــداً وتطبيقـــاً وغايـــةً 

صارت حلقات البح، الَّتي يكلَّـف بهـا الطّـُلاب أبحاثـاً جـادَّة أكاديميَّـةً لا نتلـف 
اث الأكاديميَّة أوَ على الأقلِّ الّـَتي تتفـق لهـا شـروط النَّشـر في في شروطها عن الأبح
 .أيِّ مجلَّةٍ جادَّةٍ رصينةٍ 

. هٰذا التَّحوُّل أوَ التَّغيرُّ تمَّ في أذهـان الطلبـة والمشـرفين علـى حلقـات البحـ، معـاً 
ذۤلــكَ أنَّ هٰــذا . وهٰــذا في حقيقــة الأمــر كــبرى مشــكلاتنا مــع طلبتنــا في حلقــات البحــ،

الأولى إِلَى السَّنة الرابعة بـأن يكونـوا بـاحثين غـير لتَّحول يعني مطالبة الطَّالب من السَّنة ا
مختلفــين عــن البــاحثين المحترفــين مــن حملــة الــدكتوراه وغــيرهم، عِلمــاً بــأنَّ كثــيراً مــن حملــة 

ا ليس من الممكن أن يكونوا   .باحثينالدكتوراه ليسوا من الباحثين ورُبََّّ
نا أن نطالب الطَّالب الغـر مـن السـنة الأولى وحَـتََّّ الرابعـة كيف يستوي مع

بأن يكون باحثاً علماً بأن كثيراً من المشرفين عليه ليسـوا مـن البـاحثين ولا يعرفـون  
 !  كتابة البح،؟
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ــا مفارقــة عجيبــة وهٰــذه المفارقــة العجيبــة هــي ســبب مشــكلات حلقــات . إنهَّ
 .البح، معظمها إن لم تكن جميعها

هنا، في هٰذه النقطة لديداً، أنَّ لدينا مئات الطَّلبة وأحيانـاً آلاف المشكلة 
الطَّلبـــة في كـــلِّ فصـــلٍ في كـــلِّ ســـنةٍ دراســـيَّةٍ في كـــلِّ عـــامٍ جـــامعيٍّ في كـــلِّ مقـــرَّرٍ لـــه 

 :وهٰذا يعني. حلقات بح،
ـ إمَّا أنَّنا سنطالب الطُّلاب بَّئات أوَ آلاف الأبحاث الجديدة في كلِّ مقررٍ  7

، وف ما هـو في حكـم المسـتحيل أوَ المتعـذَّر لأنَّ وهٰذا صل وسنةٍ دراسيَّةٍ وعامٍ جامعيٍّ
خلــق الأفكــار الجديــدة والأبحــاث الجديــدة لــيس بــالأمر الســهل علــى المبــدع الحقيقــي 

 !فكيف بطالبٍ قيدَ التَّمرين؟... المتمرس، ولا على الباح، المحترف
مـــا ســـيعني انتفـــاء فائـــدة حلقـــات وهٰـــذا ، ـ أوَ أن نكـــرَّر الأبحـــاث في كـــلِّ عـــامٍ  0

ـرَى ومـن طالـبٍ إِلَى طالـبٍ بالتَّناقـل  البح، ووظيفتهـا مـن جهـة، وتناقلهـا مـن سـنة إِلَى أُخن
 .ما سنعود إليه بعد قليلوهٰذا الأصمِّ من جهةٍ ثانيةٍ، 

 تناقض التَّعليمات: ثانياً
المشـرفين علـى هٰــذه إنَّ لـوُّل حلقـات البحـ، إِلَى أبحـاث، مــع كـون غالبيَّـة 

مــن غــير البــاحثين، وممــن لا يجيــدون كتابــة الأبحــاث، ( حلقــات البحــ،)الأبحــاث 
ــــى اخــــتلاف مســــتويات المشــــرفين؛ مــــن المعيــــدين إِلَى القــــائمين بالأعمــــال إِلَى  عل
أعضــاء الهيئــة الفنيــة ثَُُّ أعضــاء الهيئــة التدريســيَّة مــن أســاتذة التعلــيم العــالي وبعــض 

لَى مشــكلةٍ جديــدة هــي انطــلاق المشــرف مــن أنََّــهُ يشــرف علــى قــاد إِ ... الــدكاترة
بحــ، ولــيس علــى تمــرين للطالــب علــى كتابــة البحــ، وعلــى حســن امــتلاك أدوات 
البحــ، وأدواتــه ومناهجــه، وحســن امــتلاك مفــردات مقــرره وتعزيــز قدرتــه المعرفيَّـــة 

ــنة فصــار المشــرف علــى حلقــة البحــ، يتعامــل مــع الطَّالــب مــن ا... والمنهجيَّــة لسَّ
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الأولى إِلَى الرابعـة وكأنََّــهُ مشــرف  علــى أطروحـة ماجســتير أوَ دكتــوراه، وصــار يطبِّــق 
تطبيقــاً أصـــمًّا علـــى الطـــلاب علـــى الطُّـــلاب مــا فــُـرِ، عليـــه هـــو، أوَ فهمـــه فهمـــاً 
ـــن يــزن كـــلَّ  خاطئــاً أوَ ناقصــاً في أثنـــاء دراســته أوَ بحثــه، غـــير مختلــفٍ في ذۤلــكَ عمَّ

مـن الحمـق أن تفكـر في »: بَّيزانٍ واحدٍ، ومنذ آلاف السـنين قـالواالمقادير بَّقياسٍ 
 .«أن تزن الجبال بَّيزان الذهب

الأمر ذاته أدَّى بالمشرفين إِلَى قيادة الطلبة إِلَى مزالق وتعقيـدات وتناقضـات 
مركَّبة بسبب تناقض التَّعليمات الَّتي يلزمونهم بها ظنًّا منهم أوَ من كلِّ واحدٍ منهم 

ولـذۤلك ... ا يقوله هـو الصَّـواب، ووحـده هـو الصـواب وكـل مـا سـواه خـاطىأنَّ م
راح يضــيق الطــلاب ذرعــاً بالتعليمــات المتناقضـــة الّـَـتي يكــذِّب بعضــها بعضــاً، بَّـــا 
يعني في المحصلة أنَّ كـلَّ مشـرفٍ يكـذِّب الآخـر أوَ الآخـرين، وهٰـذا مـا ينشـى عنـد 

ثَُُّ عــدم احـــترام أســـاتذقم، وغالبـــاً مـــا  الطلبــة جنوحـــاً كبـــيراً للاســـتهتار واللامبـــالاة
ـــا الأخـــلاق ... ينتهـــي الأمـــر بهـــم إِلَى الإحســـاس بعـــدم جـــدوى العلـــم والمعرفـــة ورُبََّّ

 .أيضاً 
لا شكَّ في أنَّ هناك اختلافات في الآراء ووجهـات النَّظـر في بعـض الأمـور 

خـر أوَ الفهـم ولٰكنن كلُّ ما يجوز فيه الاختلاف لا يجـوز فيـه إلغـاء الآ... والأشياء
ولٰكـنن أيضـاً في الوقـت ذاتـه ثََّـَةَ أوليَّـات وأساسـيَّات ... الآخر أوَ الطَّريقة الُأخنرى

لا يجــــوز الخــــلاف فيهــــا لأنَّــــهُ لــــولا هٰــــذه النِّقــــاط الثَّوابــــت، الاتِّفاقيَّــــة، الأساســــيَّة، 
 لمـــا جـــاز أن يكـــون هنـــاك قاســـم مشـــترك  أوَ قواســـم مشـــتركة يجـــوز أن... المرجعيَّـــة

 .تندرج لتها طبيعة معينة تسمَّى بحثاً أوَ علماً 
مشـــــكلتنا أن تناقضـــــات المشـــــرفين في حلقـــــات البحـــــ، تطـــــال الأوليَّـــــات 
والأساســيات باعتــداءات فاضــحة وعــدم احــترام في بعــض الأحيــان، وتطــاول مــن 
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علــى أســاتذقم باجتهــاداقم ... المعيــدين علــى أوَ القــائمين بالأعمــال أوَ المكلفــين
وفي بعـــض . أوَ المبنيـــة علـــى معلومـــات خاطئـــة تلقنوهـــا أوَ عُلِّموهـــا خطـــأً  الخاطئـــة

الأحيــان لَّولـــت أوليَّـــات العلـــم وأساســـيَّاته إِلَى ميـــدان تنـــافسٍ وإثبـــات ذاتٍ حَـــتََّّ 
الأساســيَّات والأوليَّــات هــو نيــل  ممــن يقولهــا أوَ يقــول بهــا، لأنَّ صــار النَّيــلُ مــن هٰــذه 

لبحــ، يريـد أن يثبــت تميــزه وخصوصــيَّته عــن أســاتذته بعـض المشــرفين علــى حلقــات ا
 .والفهم على حساب العلم والمعرفةذۤلكَ وزملائه أوَ غيرهم ولو كان 

والمشكلة الثانية هنـا هـي أنَّـَهُ إذا طالـت هٰـذه التناقضـات المسـائلً الخلافيَّـة، 
ـــا تطالهـــا بالطريقـــة الخاطئـــة والتعامـــل الإ قصـــائي أي مـــا يجـــوز فيـــه الاخـــتلاف، فذنهَّ

فيطـرح كـلُّ ... الذي يلغي إمكانية الاختلاف وحقَّ الاختلاف وجواز الاختلاف
مشرفٍ على حلقة البح، ما عنده على أنََّهُ هو البدايـة والمـو والنهايـة، وكـل مـن 

 .خالفه فهو على ضلالٍ مبينٍ 
 العبء الكبير: ثالثاً

ها أبحاثــاً لا إنَّ حلقــات البحــ، بالحــال الّـَـتي تســير عليهــا الآن، أي بوصــف
ـة  تمارين على البح،، بغضِّ النَّظـر عـن تمكـن الطـلاب مـن ذۤلـكَ أم لا، هـي مهمَّ
ثقيلة وعبء كبير  يصعب إن لم يتعذَّر على الطالب إنجازه بصورته الميسَّـرة، ذۤلـكَ 
أنَّ كتابــة أيِّ بحــٍ، يســتحقُّ أن يســمَّى بحثــاً، بحــدود خمــس عشــرة صــفحة تزيــد أوَ 

وأظـنُّ أنَّـَهُ مـن . اج إِلَى زمنٍ غير قليلٍ مـن الباحـ، المحـترف الخبـيرتنقص قليلًا، يحت
المتعذَّر على باحٍ، إنجاز بحٍ، وفق هٰذه الشروط في زمنٍ يقلُّ الشَّهر أوَ العشرين 

فكيف إذا أنُـيط الأمـر بطالـبٍ خـارجٍ للتـَّـوِّ مـن طـور . يوماً في أدّ حدود التَّقدير
معــنى البحــ، والإمســاك بأوليَّــات البحــ، والمعرفــة  المراهقــة، ومــا زال يحــاول فهــم

 !الاختصاصيَّة؟



 

 68 

لا شـــكَّ في أنََّـــهُ أمـــر  جـــدُّ صـــعبٍ وعســـيٍر، ولا يجـــوز أن نلـــوم الطالـــب إن 
احتاج إِلَى أكثر من شهرين أوَ ثلاثة أشهر أوَ حَتََّّ أكثر لإنجاز البح،؛ يقضيها 

َ البحــ، في المصــادر والمراجــع، والتبويــب وا لتصــنيف والكتابــة والمراجعــة في  مــا بَـــينن
 .كلِّ خطوة من خطوات البح، أوَ في كثيٍر من الخطوات

ـــــطن في  ـــــافترا، أنَّ الطَّالـــــب مطالـــــب  بحلقـــــة بحـــــٍ، واحـــــدةٍ فَـقَ هٰـــــذا كلـــــه ب
ولكـــــــنَّ الأمـــــــر أكثـــــــر إدهاشـــــــاً مـــــــن ذۤلـــــــكَ، إذ إنَّ . الفصـــــــل الدراســـــــي الواحـــــــد

حلقــــــات بحــــــ، في   الطالــــــب، كــــــل طالــــــب، مطالــــــب بتقــــــديم أربعــــــة أبحــــــاث أوَ
فكيــــــف لـــــــه أن يــــــتمَّ ذلـــــــك أوَ . كــــــلِّ فصـــــــلٍ دراســــــيٍّ، وفي كـــــــلِّ ســــــنةٍ دراســـــــيَّة

ــــف يتفــــق مــــع المنطــــق  ــــل كي ــــكَ؟ ب ــــن ســــيأتي بالوقــــت لإنجــــاز ذۤل ينجــــزه؟ ومــــن أي
ــــــاً همــــــا فــــــترة  ــــــأن ينجــــــز في شــــــهرين تقريب ــــــب ب ــــــب الطال أوَ يتســــــق معــــــه أن نطال

الفـــــترة النظريـــــة للفصـــــل  الفصـــــل الدراســـــي الحقيقيَّـــــة، أو نحـــــو ثلاثـــــة أشـــــهر هـــــي
ـــــني عشـــــر شـــــهراً هـــــي ... الدراســـــي مـــــا يحتـــــاج إِلَى فعليًّـــــا إِلَى مـــــا لا يقـــــلُّ عـــــن اث

!! الحــــدُّ الأدّ افتراضــــيًّا لإنجــــاز أربعــــة أبحــــاث مــــن قبــــل باحــــ، محــــترف خبــــير؟؟
 !!أليس ذۤلكَ أعجوبة من أعاجيب الزَّمان؟

يمكــن أن  كيــف: بــل دعونــا نكــن واضــحين أكثــر جــرأة وصــراحةً ونتســاءل
نطالـــــب الطَّالـــــب أن يقـــــدِّم كـــــلَّ ثلاثـــــة أشـــــهر أربعـــــة أبحـــــاث في أربعـــــة ميـــــادين 
واختصاصات، ليكون امموع حَتََّّ التخرج اثنين وثلاثـين بحثـاً في حـين أن معظـم 
ـــنوات  الأســـاتذة؛ الـــدكاترة ذاقـــم، لا ينجـــزون بحثـــاً واحـــداً مكافئـــاً طيلـــة هٰـــذه السَّ

 عجوبة من أعاجيب الزَّمان؟أليس ذۤلكَ أيضاً أ! الأربع؟
 كيف إذن ستحلُّ هٰذه المشكلة؟

 .هنا تنشأ المشكلة الرابعة
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 الطفيليون: رابعاً
المشكلة الرَّابعة، وهي جزء  من سلسلةٍ متداخلةٍ متشابكةٍ، هـي واحـدة  مـن 
ـــا  المشـــكلات المعقـــدة الَّـــتي نجـــدها في مختلـــف الميـــادين ومـــع مختلـــف التغـــيرات، لأنهَّ

المطالـــب والاحتياجـــات وتتنـــوع بتنوعهـــا، ولـــذۤلك يصـــعب التغلـــب  تتلـــون بتلـــون
ـا يصــعب أصــلًا سـنُّ قــوانين مــن  عليهـا إذا لم تســن قــوانين قـادرة علــى لجمهــا، ورُبََّّ

 .هٰذا النوع
 ولكن ما هٰذه الظاهرة؟

ــا ظــاهرة نشــوء فريــق مــن المتطفلــين المتــاجرين الــذين ســرعان مــا يســتغلون  إنهَّ
وهـــؤلاء هـــم أصـــحاب المكتبـــات . ح أوَ أكـــبر ربـــحٍ ممكـــنٍ أيَّ ظـــرفٍ لتحقيـــق الـــرب

المســمَّاة بالمكتبــات الجامعيَّــة، أو مكتبــات الخــدمات الطلابيَّــة، أوَ مــا شــابه ذۤلــكَ 
 .من أسماء تتعدَّد والمضمون واحد  عبر تتالي الزَّمان

تقوم هٰذه المكتبـات بوضـع مخطَّطـات حلقـات البحـ،، وحلقـات البحـ،، 
زعــم أنَّ هٰــذه الحلقــات تَمَّــت بذشــراف أســاتذة مختصــين، ولا  وبيعهــا للطــلاب مــع

يفتقــرون إِلَى انعــدام الــذوق واللباقــة ووفــرة الســذاجة بــزعمهم أنََّــهُ بذشــراف أســاتذة 
وهــــم يتمتعــــون بنــــوعٍ مــــن المرونــــة والحركيــــة الَّــــتي تمكــــنهم مــــن تلبيــــة . المــــواد ذاقــــم

م، ولمشـرفي حلقـات البحـ، مـن المتطلبات المتغيرة والمستجدة للأساتذة من طلابه
 .طلابهم

لَقَــــد تبــــين مــــن خــــلال التَّجربــــة أن مــــن يكتــــب هــــذه الحلقــــات البحثيَّــــة، 
ــال  مــأجورن قــَدن يحملــون  ويضــحك علــى ذقــون الطلبــة علــى الأقــل، مــا هــم إلا عمَّ
ــا يكونـون مـن طـلاب الكليَّــة أوَ القسـم ذاتـه، وقــد  الشَّـهادة الثانويـة وحسـب، ورُبََّّ

لخريجين السابقين للكلية أوَ القسم متخذين من ذۤلكَ مـورد رزقٍ لهـم يكونون من ا
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ولــذۤلك تفتقــر هٰــذه الحلقــات إِلَى الشــروط المطلوبــة مــن حلقــة . أساســيًّا أوَ إضــافيًّا
البح، أوَ البح، لأنّـَهُ مـن المتعـذر علـى طالـبٍ أوَ خـرِّيٍ  أن يكتـب عشـرات أوَ 

ة مـن دون اللـف والـدوران والسـرقة وفق الشروط النظاميَّ  (5)مئات حلقات البح،
من هنا وهناك مما سـتأتي الإشـارة إليـه، ناهيـك عـن أنَّ الـدكاترة الـذين ينظـرون في 
مخططـــات حلقـــات البحـــ، بجديَّـــة أوَ بشـــيء مـــن الجديَّـــة، وهـــم قلَّـــة فيمـــا يبـــدو، 
ـــات، ولـــذۤلك يكيـــل أصـــحاب هٰـــذه المكتبـــات أقـــذع  يشـــكلون عقـــدةً لهـــذه المكتب

معقدون، يريدون تعقيد الطلاب، لا يقبلون أيَّ حلقة : ء الدكاترةالأوصاف لهؤلا
وهلم جرًّا مـن هٰـذه ... بح، أوَ مخطط بح،، هوايتهم إعادة الطلاب بَّخططاقم

الأوصــاف الاقاميَّــة الّـَـتي تريــد تبرئــة عمــال المكتبــة الجهلــة، وتلميــع صــورة المكتبــة 
ـــا علــى حســاب شــ رف الأســتاذ الجـــامعي إذا علــى حســاب الأســتاذ الجــامعي ورُبََّّ

 .تطلب الأمر
ـا يصـعب اسـتثناء  ا يكون للأساتذة الجامعيين بعض الدور في ذلـك، ورُبََّّ رُبََّّ
ـــد أنَّ هـــؤلاء التجـــار لا ينتظـــرون أبـــداً  ذۤلـــكَ وفـــق بعـــض المعـــايير، ولٰكـــنن مـــن المؤكَّ

بحـ، عـن أخطاء الدكاترة ليتصيدوها، لأنّـَهُم أصلًا عقليَّـات تجاريّـَة قائمـة علـى ال
ــم لــن  الفــرص وأشــباه الفــرص لاقتناصــها، فكيــف بــالفرص الدسمــة؟ لا شــكَّ في أنهَّ
يتــأخروا عــن اقتناصــها وتناهبهــا، والمنطــق في ظــنيِّ يوجــب علينــا ألا نلــومهم لأنّـَهُــم 
في المحصلة تجار يبحثون عما يدرُّ عليهم الربح، وليس في عملهم ما يعاقـب عليـه 

 .القانون

                                                           

ـ لَقَــد ثبـــت بــالخبرة والتجربــة والمتابعـــة أن الغالبيــة العظمــى مـــن الطــلاب تلجــأ إِلَى المكتبـــات لشــراء حلقـــات   (5)
ونسبة غير قليلة من هؤلاء تأخذ تعليماقا وتوجيهاقـا إعـداد حلقـات البحـ، مـن . البح، بطرية أوَ بأخرى

 .عمال المكتبات
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ـــــب حقيقـــــة في ال قـــــوانين والـــــنظم الجامعيَّـــــة وأســـــاليب الإدارة وأخطـــــاء العي
وكل ذۤلـكَ هـو مـا يسـتدعي إعـادة النظـر ووضـع آليـات حيويّـَة قـادرة ... الأساتذة

 .على التغلب على مثل هٰذا التطفل، أوَ على الأقلِّ تقليل أثره وفعله
ولٰكــــــنَّ العيــــــب الأكــــــبر، والمثلبــــــة الأكــــــبر في هٰــــــذا الموضــــــوع هــــــي ســــــلوك 

لاستســـــهالي والاسترخاصـــــي الـــــذي يـــــدفعهم إِلَى هٰـــــذه المكتبـــــات لشـــــراء الطلبـــــة ا
. الجهــــــود الجــــــاهزة عوضــــــاً عــــــن التعــــــب والجــــــدِّ والجهــــــد في التحصــــــيل الدراســــــي
ـــــريع  وهٰــــذه في حقيقـــــة الأمـــــر المشـــــكلة الأكـــــبر الَّـــــتي تتطلـــــب الحـــــلَّ والعـــــلاج السَّ

 .(2)النَّاجع
 تناقل حلقات البحث: خامساً

ا، ولأنَّ خلـق الأفكـار والموضـوعات الجديـدة لأنَّ أعداد الطلاب   كبـيرة جـدًّ
... أمر  متعذَّر  على هٰذه الأعداد الكبيرة من الطلاب، وعلى نحوٍ متكرِّرٍ كـلَّ عـامٍ 

كانــت النتيجــة المنطقيَّــة هــي محدوديَّــة الموضــوعات ونفــاد أفكــار الموضــوعات الَّــتي 
 قليلـة علـى الأقـل في أفـق يمكن أن تكون حلقات بحٍ، أو أبحاثاً منذ سنوات غير

التفكـير الطـلابي، والنتيجــة المباشـر الَّــتي تلـزم عــن هٰـذه النتيجــة بتحولهـا إِلَى مقدمــة 
هــي أنَّ هنــاك احتمــال  كبــير  لأن تــتمَّ إعــادة إنتــاج هٰــذه الموضــوعات مــن جديــد، 

عنصرٍ وسيصل الأمر إِلَى، بل لَقَد وصل الأمر إِلَى تعذُّر إضافة أيِّ جديدٍ في أيِّ 
في أيٍّ مــن هٰــذه الموضــوعات ... أو طريقــة معالجــة أوَ أســلوب المعالجــة أوَ الكتابــة

 .الَّتي يمكن أن يتناولها الطلبة بأسلوبهم ومستواهم وحدود المطلوب منهم
                                                           

كره هنا، وما يجب على الأساتذة تنبيه الطلاب إليه، هو أنَّ التكاليف الَّتي يـدفعونها ـ ما ينبغي على الطلبة تذ   (2)
أثَاناً لحلقات البح، تكفي لشراء المراجع المطلوبة لإعداد حلقة البح، والتوسع في مفردات المقرر وتكوين 

 .......مكتباقم الشخصية
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هٰذا الافترا، هو الافترا، حسن الظَّنِّ، ولٰكنَّ الواقع خلاف ذۤلكَ تماماً، 
زمنٍ بعيدٍ على تناقل حلقات البح، فيمـا بيـنهم،  إذ إنَّ الطلاب قَدن اعتادوا منذ

فالســابق يعطــي اللاحــق حلقــة البحــ،، ويشــرح لــه، وينصــحه بَّــا ينصــحه، علــى 
ضوء خبرته، من تغيير في العنوان أوَ تبديل في مواضـع الفقـرات، وبالمشـرف الـذي 

المنـوال، وعلـى هٰـذا يسـير ... يسجِّل عنده حلقة البح، حَتََّّ لا ينتبه إِلَى التَّكـرار
بــل إنَّ بعــض الطــلاب أعجــز عــن تبــديل حَــتََّّ العنــوان، بــل أعجــز عــن نقــل فكــرة 
لون، ويقــدمون حلقــات البحــ،   مــن مكــانٍ إِلَى مكــانٍ، فــلا يغــيرون شــيئاً ولا يبــدِّ

ا أخذوها كذۤلكَ بالطريقة ذاقا  .كما استعاروها من زملائهم الذي رُبََّّ
لا يغـــير اســـتهتاراً ولا مبـــالاةٍ لا الأدهـــى مـــن ذۤلـــكَ مـــن أبعضـــهم لا يبـــدِّل و 

وهـــل ســـيكون عقـــل ...!! عجـــزاً، لأنَّ الأمـــور غالبـــاً مـــا تســـير مـــن دون عقبـــات
الأستاذ أوَ المشرف على حلقـة البحـ، حاسـوباً لا ينسـى شـيئا؟ً ناهيـك عمـن لا 

 .يريد أن يحمل هم التفكير في الموضوع من أساسه
سـر هـي مشـكلة خطـيرة في هٰذه المشكلة على ما تبدو عليـه مـن سـهولة وي

ـــا في أدّ مخاطرهـــا تعـــوِّد الطالـــب علـــى الاتكاليَّـــة واللامبـــالاة  حقيقـــة الأمـــر، لأنهَّ
نَهــــا مــــن تضــــاريس متابنــــة العلــــو والــــدنو، وفي أعلــــى  واســــتواء الأمــــور علــــى مــــا بَـيـن
قِد الطَّالب احترامه لأساتذته بالجملة أوَ بالتفاصيل انطلاقـاً مـن ظنِّـه  مستوياقا تُـفن

ــــنوات أَ  ــــنة أوَ السَّ مــــه زميــــل  لــــه في السَّ نَّــــهُ ضــــحك علــــى ذقــــونهم بتقــــديم بحــــٍ، قدَّ
وسيفهم الطَّالب من قبول الأستاذ لحلقة البح، أنَّـَهُ لا يعـرف مـا يـدور . السَّابقة

حوله ومن وراء ظهره، ولا يلام في ذۤلكَ على الرَّغنمِ مـن أنَّ الأسـتاذ لا يحمـل كـلَّ 
، ولا حاســوباً لا العــبء والمســؤوليَّة لأ نّـَـهُ في أســوأ التقــديرات لــيس اللــوح المحفــوً

 .يفوته شيء
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ــا موجــودة كــذۤلكَ في المشــكلات  هٰــذه الخطــورة كمــا هــي موجــودة هنــا فذنهَّ
رى؛ السابق منها واللاحق مما سنأتي عليه في القسم الثال، والأخير  .الُأخن

 الاستلال والنسخ: سادساً
قـــات البحـــ،، وهـــي أيضـــاً مرتبطـــة  المشـــكلة السادســـة مـــن مشـــكلات حل

بتحــوُّل حلقــات البحــ، إِلَى أبحــاث، مــع العجــز الغالــب علــى الأغلبيــة عــن كتابــة 
ــــعوبة البالغــــة في العثــــور علــــى فكــــرة بحــــٍ، أوَ  البحــــ، أوَ حلقــــات البحــــ،، والصُّ
اختيار موضوعٍ للبح،، ومع كون الدكتور أوَ الأسـتاذ المشـرف لـيس موسـوعةً أو 

َ الطــلاب مــن جيــلٍ إِلَى جيــلٍ،  حاســوباً يحفــ  كــلَّ  شــيء، ومــع تناقــل الخــبرة بَـــينن
ابتكــر الطــلاب أكثــر مــن طريقــة للتحايــل علــى هٰــذا العجــز وعلــى حلقــة البحــ، 
وعلى المشرف على حلقة البح، في الوقـت ذاتـه، ويمكـن إجمـال هٰـذه الطـرق إِلَى 

 .جانب ما سبق بعنوانٍ عريضٍ واحدٍ هو الاستلال والنسخ
سنتغاضــى عمــا . والنســخ مســتويات وأنــواع  قــَدن يصــعب حصــرها الاســتلال

 .يحتاج منها إِلَى حرفنةٍ ومهارةٍ ونشير فَـقَطن إِلَى الواضح الفاضح منها
أول هٰــذه المســتويات وأعلاهــا هــي أن يــأتي الطالــب إِلَى كتــابٍ؛ أي كتــاب 
ضـــمن الاختصـــاص، بتفكـــير أوَ مـــن دون تفكـــير في أن يكـــون الأســـتاذ المشـــرف 

ى حلقة البح، يعرف هٰـذا الكتـاب أم لا، ثَُُّ يعمـد إِلَى اختيـار أحـد الفصـول عل
مـــن هٰـــذا الكتـــاب، وخاصَّـــة مـــا ينطـــوي منهـــا علـــى عنـــاوين فرعيـــة لتكـــون مخططـــاً 
للبحـــ،، ويســـتل هٰـــذا الفصـــل مـــن الكتـــاب كمـــا هـــو بفواصـــله ونقطـــه وحواشـــيه 

وغالبــــاً مــــا . وينســــخه بخــــطِّ يــــده علــــى ورق حلقــــة البحــــ، ويقدمــــه... وهوامشــــه
. ينفضــح هــؤلاء الطــلاب في أثنــاء المناقشــة إن كــان مــن مناقشــة أوَ مناقشــة جــادَّة



 

 74 

لأنَّ كثــيراً مــن هــؤلاء الطــلاب لا يكلفــون أنفســهم عنــاء إعــادة قــراءة هٰــذا الفصــل 
 .استعداداً للمناقشة

في المستوى الثَّاني نكون أمام طلاب أكثر حنكةً من هؤلاء في التحايـل إذ 
ويمكـن أن تكـون المكتبـات المختصَّـة هـي الّـَتي تقـوم بـذلك  لاء الطّـُلاب ـيعمد هـؤ 
ـــ إِلَى كتـــاب فينتقـــي منـــه عنوانـــاً فرعيًّـــا صـــغيراً مـــن كـــلِّ فصـــلٍ ويضـــمُّها إِلَى  وغـــيره ـ

بعضــها لــت عنــوانٍ مــا، ثَُُّ ينســخ مــا لــت هٰــذه العنــاوين الفرعيَّــة ليضــمها فيمــا 
لــكَ بــبراءة ســاذجة ويعــترف بــه في أثنــاء سيســمَّى حلقــة بحــ،، وبعضــهم يفعــل ذۤ 

ولكنَّ هٰذه الطَّريقة ستؤدي إِلَى مخطَّطٍ أوَ عناصر بح، لا يجمعها جامع  . المناقشة
ولا ينتظمها ناظم ، وغالباً ما يبدو تنافرها على نحوٍ واضحٍ اللهم إلا عند المحنكين 

المشـرف علـى حلقـة  من الطلبـة والفـاعلين، وهنـا تقـع المسـؤوليَّة الأولى علـى كاهـل
البحــــ، الــــذي لا أدري كيــــف يوافــــق علــــى مخطّـَـــط بحــــٍ، متنــــاثر العناصــــر غــــير 

وإلا كيـف يتشَّـجع الطّـُلاب علـى مثـل ... مترابطها؛ بدءاً من العنوان حَتََّّ الخاتمـة
 !!هٰذه المهازل لو وجود من يقبل ويقر؟

في المســـتوى الثالـــ، مـــن مســـتويات الاســـتلال والنســـخ نكـــون أمـــا طـــلاب 
أكثــر حنكــةً في التحايــل مــن المســتوى الســابق، إذ يعمــد هــؤلاء الطــلاب هنــا إِلَى 
الطريقــة الســابقة ذاقــا، ولكــن بانتقــاء الفقــرات أوَ العنــاوين الفرعيــة مــن كتــابين أوَ 

ثَُُّ يقــوم الطالــب، أوَ . والثلاثــة نــادراً، وأكثــر مــن ثلاثــة أكثــر نــدرة بكثــير... ثلاثــة
لكَ، بنسـخ مـا لـت هٰـذه العنـاوين الفرعيَّـة أيضـاً بَّـا فيهـا المكتبات الَّتي تتـاجر بـذۤ 

من حواشي وإحالات ومراجع وتعليقات وضمها إِلَى بعضـها لـت عنـوان مـا هـو 
 .عنوان حلقة البح،
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هناك مسـتويات متعـددة لإتقـان هٰـذه الطريقـة والتوفيـق فيهـا، ولكِنَّهـا غالبـاً 
نافرات أوَ عدم انسجام عناصر البح، ما تؤدِّي أيضاً إِلَى الوقوع في تناقضات وت

على الأقل، الأمـر الـذي يجعلهـا مكسـوفة مفضـوحة، وغالبـاً مـا يقـع الطـلاب هنـا 
وفي المستويين السابقين بأخطـاء قاتلـة في عمليَّـة النسـخ عنـدما ينسـخون الحواشـي 

 .والإحالات والمراجع ويكشفون من خلالها عن السرقة الموصوفة الواضحة
 هتار والتشددالاست: اًبعسا

الاستهتار والتشدد سـلوكان متناقضـان، وهمـا موجـودان علـى التفاصـل عنـد 
ـا يكـون غـير قليـلٍ مـن الأسـاتذة والمشـرفين . بعضٍ غير قليـلٍ مـن الطلبـة، وعـدد رُبََّّ
ومـــن البداهـــة بَّكـــان أنَّ مـــن انطـــوى ســـلوكه أوَ قـــام علـــى الاســـتهتار لـــن يكـــون 

ستهتراً، لأنَّ أيًّا من هٰذين السلوكين يلغي متشدداً، ومن كان متشدداً لن يكون م
ــــه، علــــى الأقــــل في الافــــترا، أوَ التصــــور  ــــا يلغــــي احتماليت الســــلوك الآخــــر أوَ رُبََّّ

 .ولٰكنَّ النتيجة على أيِّ حالٍ واحدةٍ أوَ متشابهة إِلَى حدٍّ بعيدٍ . النَّظري
الاســــــتهتار نمــــــط  مــــــن أنمــــــاط الســــــلوك اللامبــــــالي الخــــــالي مــــــن الإحســــــاس 

ـــدنيًّا واضـــحاً غـــير با لمســـؤوليَّة، أوَ علـــى الأقـــل يتـــدّ فيـــه الإحســـاس بالمســـؤوليَّة ت
وهـو في حـدوده الـدنيا عـدم إعطـاء الموضـوع أوَ الأمـر حقـه، وفي حــدوده . مقبـول

وتكـون هٰـذه الممارسـة . العليا عدم الإحساس المطلق بالمسؤوليَّة واللامبـالاة الكليَّـة
. شـــرف علـــى حلقـــة البحـــ، أوَ مـــن كليهمـــا معـــاً مـــن قبـــل الطالـــب أوَ الأســـتاذ الم

َ طــرفي المعادلــة؛ الأســتاذ والطالــب،  وغالبــاً مــا يتطلــب الأمــر توافقــاً وانســجاماً بَـــينن
ـرى حَـتََّّ يصـحح  وإقراراً على الأقل من المشرف، وإلا أعيد الطالب المرة تلو الُأخن

 .و كان قادراً عليههٰذا إذا أراد الأستاذ ذۤلكَ أ... عمله ويكمل مشروعه أوَ بحثه
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تتمثــل ظــاهرة الاســتهتار مــن قبــل المشــرف بعــدم متابعتــه الجــادَّة للطلبــة مــن 
حي، عدم اكتراثه أوَ تدقيقه في المخططات والموضوعات المقدمة، وموافقته الآليَّة 
على كلِّ ما يقـدَّم لـه سـيَّان أكـان الموضـوع صـالحاً أم غـير صـاصٍ، علـى صـوابٍ أم 

َ الجميـع بالعلامـات ... أم غير منسجمٍ  على خطأٍ، منسجماً  وكـذۤلكَ المسـاواة بَــينن
ا إِلَى الحـــدِّ الــذي يلغـــي فكـــرة التمــايز والتميُّـــز، والاهتمـــام، والتفـــوق،  المتقاربــة جـــدًّ

 .ويكرس فكرة الاستهتار واللامسؤوليَّة عند الطَّالب... والالتزام
لَّــة أوَ نــدرة، وعلــى هٰــذا الــنمط مــن المشــرفين موجــود ، ولا أظنــه موجــوداً بق

علـــى الـــرَّغنمِ مـــن أنَّـَــهُ لا يجـــوز مثـــل هٰـــؤلاء . مختلـــف مســـتويات المشـــرفين وتباينهـــا
 .المشرفين في الجامعة

أمَّ الوجــــه المقابــــل للاســــتهتار فهــــو التَّشــــدد، والتشــــدد موجــــود  غالبــــاً عنــــد 
شــدد والتَّ . المشــرفين، ومــن بــاب النــدرة الشــديدة أن يوجــد عنــد الطلبــة أوَ أحــدهم

هــو مزيــد التــدقيق في الشــروط والــدقائق والتفاصــيل والعناصــر، وأحيانــاً الشــكليات 
ـا لا يحتاجهـا أوَ لا يقــف عنـدها البــاحثون  والمظـاهر الّـَتي لا داعــي لهـا إطلاقــاً، ورُبََّّ

 .المحترفون
يتمثل هٰذا التشدد بأن يريد المشـرف علـى حلقـة البحـ،، وهٰـذا واحـد  مـن 

تحول حلقة البح، مع قلة تقدير من المشرفين، من الطالـب التطبيقات المباشرة ل
أن يحقِّــق شــروط البحــ، مــن ألفهــا إِلَى يائهــا، مــع التــدقيق في كــلِّ شــاردةٍ وواردةٍ، 
وكل العناصـر حَـتََّّ يطـال الأمـر كمـا أشـرنا شـكليات ومظـاهر وقشـوراً لا لـزوم لهـا 

ــاً مــا يســتوي في إطلاقــاً حَــتََّّ في الأبحــاث الَّــتي يكتبهــا المختصــون المح ترفــون، وغالب
 .هٰذا التشدد طالب السنة الأولى وطالب السنة الرابعة
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هٰذا التشدد والاستهتار من قبل بعض غير قليلٍ من المشرفين على حلقات 
البح، أدى إِلَى نتيجة مباشرة هـي اسـتهتار بعـض الطـلاب بحلقـات البحـ، مـن 

ن جهـةٍ ثانيـةٍ مـن قبـل الطـلاب، جهةٍ، والسعي غير المحمـود والعـبء غـير المنـت  مـ
إِلَى جانـــب التركيـــز علـــى شـــكليات لا معـــنى لهـــا ولا قيمـــة في كثـــير مـــن الأحيـــان، 
وإهمـــال مـــا هـــو جـــوهري وأساســـي عوضـــاً عـــن التركيـــز علـــى الجـــوهري والأساســـي 

 .والمفيد وعدم التركيز على الشكلي والعرضي
إليهـا، وبالتعامـل مـع تمثل استهتار الطلاب بالسـلوكات السـابقة الّـَتي أشـرنا 

حلقــات البحــ، تعــاملًا يــوحي بشــعوره باللاجــدوى منهــا، وانعــدام الفائــدة فيهــا، 
ــــا عــــبء  بــــلا معــــنى ولا قيمــــةٍ ولا هــــدفٍ  بــــل إنَّ ســــلوك بعــــض الأســــاتذة ... وأَنهَّ

اللامبالي مع حلقات البح، وما يسمى السؤال البديل عن حلقة البح، أوصل 
والســبب . ك الطــلاب مــع حلقــة البحــ، إِلَى الأوجاللامبــالاة والاســتهتار في ســلو 

هـو أنَّ بعــض الأســاتذة، ولا نــدري مــا السـبب، ولا يوجــد ســبب يمكــن أن يســوِّ  
هٰذا السـلوك، يعطـون الطـلاب المـداومين الـذين يقـدون حلقـات بحـ، بعـد جهـاد 
ا فيمــا يعطــون الطــلاب  واجتهــاد وطــول دوام علامــات متدنيــة وأحيانــاً متدنيــة جــدًّ

لمـــداومين الـــذين يجيبـــون عـــن الســـؤال البـــديل في الامتحـــان علامـــات عاليـــة غـــير ا
ا والأصـــل خـــلاف ذۤلـــكَ تمامـــاً وهـــو أمَّ هٰـــذه العشـــرين علامـــة . وأحيانـــاً عاليـــة جـــدًّ

، فيما الطالب غير المـداوم  المقررة لحلقة البح، هي من حقِّ الطالب المداوم فَـقَطن
يحــرم مــن نصــفها الــذي هــو علامــة  يحــرم مــن هٰــذه العشــرين كلهــا، أو علــى الأقــل

ولذۤلك لا عجب إذا لم يكترث الطلاب بالحضور أوَ الدوام أوَ . الحضور والالتزام
... تقــديم حلقــات البحــ، أوَ المشــاركة التفاعليَّــة في حلقــات البحــ، والمحاضــرات

فلمــاذا يجهــد الطالــب نفســه كــلَّ هٰــذا الجهــد في إعــداد حلقــة البحــ، علــى مــدار 
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فيمــا هــو يســتطيع أن ينــال ... ســي، أو يــدفع ثَنهــا البــاه  للمكتبــةالفصــل الدرا
ا بكثير، من خلال بضع أسطر يكتبها في الامتحان؟  !علامةً أعلى، رُبََّّ

 الفصل بَيْنَ النظري وحلقات البحث: ثامناً
من مشكلات حلقات البح، المضحكة والمخجلة في الوقت ذاته الفصـل 

َ القســم النظــري الــذي هــو الم قــرر وعليــه ثَــانون بالمئــة مــن العلامــة، ويمكــن أن بَـــينن
َ حلقـــات ... يكـــون مســـتغنياً عـــن حلقـــة البحـــ، فتكـــون العلامـــة مئـــة بالمئـــة وبَــــينن

ا مــن المقــرر، ويمكــن أن يكــون  البحــ، الَّــتي هــي عامــل مســاعد  وجــزء  صــغير  جــدًّ
 .نافلًا، وعليه فَـقَطن عشرون بالمئة من العلامة
زمنٍ غــــير قليــــلٍ كــــان أســــاتذة المقــــررات عنــــد إحــــداث حلقــــات البحــــ، ولــــ

النظرية هم ذاقم أساتذة أوَ مشرفي حلقات البح،، ولـذۤلك كانـت الأمـور تسـير 
ولٰكــنن مــع تزايــد أعضــاء الهيئــة التدريســيَّة، والفنيَّــة، . علــى مــرام إِلَى حــدٍّ جــدِّ بعيــدٍ 

ــرَ ... والقــائمين بالأعمــال ى، تمَّ الفصــل تزايــداً غــير مســوٍ  أحيانــاً، ومــع عوامــل أُخن
َ المقـــرر النظـــري وحلقـــة البحـــ،، فصـــار مشـــرفو حلقـــات يعملـــون علـــى نحـــوٍ  ـــينن بَـ
مســتقلٍّ عــن أســتاذ المقــرر النظــري وكــأَنَّ حلقــة البحــ، مــادَّة مســتقلة تمامــاً، ولأنَّ 
الحضـــور إلزامـــي في حلقـــة البحـــ، وغـــير إلزامـــي في المقـــرر النظـــري صـــار الطـــلاب 

ملتزمــاً تمامــاً أوَ تامــاً، ويتخلفــون عــن حضــور  يــداومون في حلقــات البحــ، دوامــاً 
 .المحاضرات النظرية

يـدخل الـدكتور . وبذلك لوَّلت الجامعـة إِلَى جامعـة حلقـات البحـ، فَـقَـطن 
أســتاذ المقــرر ليلقـــي محاضــرته، وهــي المـــو والأصــل والأســاس، فـــلا يجــد إلا بضـــع 

ـــا أربعـــة ـــة ورُبََّّ ـــاً عـــن اثنـــين أوَ ثلاث أو خمســـة في قليـــل مـــن  طـــلاب لا يزيـــدون غالب
نَما تكون  الأحيان أو أكثر أو أقل حسب القسم والاختصاص والعدد الكلي، بَـيـن
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نسبة الحضور تامَّة أوَ شـبه تامَّـة عنـد المعيـد أوَ القـائم بالأعمـال في حلقـة البحـ، 
الَّــتي هــي جــزء نافــل  أوَ جــزء صــغير  مــن المقــرر، لــه نســبة عشــرون بالمئــة فَـقَــطن مــن 

 .كليةالعلامة ال
بهـٰـــــذا الفصــــــل صــــــار الــــــدكاترة بَّــــــراتبهم الوظيفيــــــة المختلفــــــة، ومكانــــــاقم 

هــــــو كــــــش الــــــذباب في المكاتــــــب، أوَ التــــــدخين ... العلميَّــــــة المتعــــــددة والمتباينــــــة
ـــــــذهاب إِلَى الجامعـــــــة  ـــــــا صـــــــار بعضـــــــهم يفضـــــــل عـــــــدم ال وشـــــــرب الشـــــــاي، ورُبََّّ

ادفه لأنَّ لإلقـــــــاء محاضـــــــرته لأتفــــــــه الأســـــــباب الّـَــــــتي تعترضــــــــه أو يمكـــــــن أن تصــــــــ
فمــــــاذا يفعــــــل ولــــــيس في القاعــــــة . يقينــــــه أنَّـَـــــهُ إن ذهــــــب وإن لم يــــــذهب ســــــواء

ــــــيرة  ــــــان وهــــــي غــــــير كث ــــــة أوَ خمســــــة في بعــــــض الأحي أكثــــــر مــــــن طــــــالبين أوَ ثلاث
 على أي حال؟؟

أليس هٰذا من أعجب الأمور وأكثرها طرافةً وإضحاكاً وإحراجـاً في الوقـت 
 ذاته؟

د تاريخـه الطويـل مـع مثـل هٰـذا الوضـع؟ كيف سينظر الـدكتور إِلَى نفسـه بعـ
وكيف سينظر إليه الطلاب وهو يقف أمام بضعٍ قليلٍ من الطلاب فيمـا الطـلاب 
يتهــافتون علــى حضــور حلقــات البحــ، عنــد المعيــدين والقــائمين بالأعمــال الــذين 
نرجوا في العام الفائـت أوَ قبلـه، ويتـدفقون إِلَى مكـاتبهم زرافـاتٍ زرافـات ويقفـون 

 !أرتالًا؟ أمامهم
هٰــذه بعــض أبــرز مشــكلات حلقــات البحــ، وأبــرز المشــكلات الّـَـتي أدت 
إليهــا تطبيقــات حلقــات البحــ، بســبب مــا طــرأ مــن تغــيرات علــى أصــل أســباب 
إحداث هٰذه الحلقات والغاية منها، وهي ليسـت كـل المشـكلات بالتأكيـد، وهـي 

بعض، ومـــن سلســـلة متشـــابكة  متداخلـــة  يـــؤثر بعضـــها في بعـــض ويتـــأثر بعضـــها بـــ
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نَها إلا في المستوى الترتيب والتصنيف النظـري والسـؤال الـذي . الصعب الفصل بَـيـن
 ما الحل؟: يفر، ذاته ختاماً هنا هو

هٰــذا مــا ســنحاول الإجابــة عنــه في الفصــل التــالي الخــاص بَّقترحــات تطــوير 
 .حلقات البح،
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بعررررد اسررررتعراض ةبيعررررة حلقررررات البحررررث 
وواقعهررا ومشرركلاتها انتهررى الأمررر  سلرَرى التسررا ل 
عررن الحررل وعررن الآفرراق الممكنررة لتطرروير العمررل 
في حلقات البحث بما يؤدِّي  سلَى تحقير  الغايرة 

 فضل الفوائد الممكنة على والانعكاس  يجابيًّا ب
 .الطُّلاب وعلى العملية التعليميَّة برمَّتها

الحقيقــة أنَّ هنــاك بعــض الاقتراحــات الجيــدة والبنَّــاءة الَّــتي طرُحــت في المــؤتمر 
الــذي عقــده املــس الأعلــى لرعايــة الفنــون والآداب والعلــوم الاجتماعيَّــة في كليَّــة 

... ، وفي مقترحات الكليات والأقسـامم0223الآداب بجامعة تشرين أواخر عام 
وفي الوقت ذاته هنـاك مقترحـات تسـتحقُّ المناقشـة والمعالجـة لافتقارهـا إِلَى المنطقيـة 

رَى  .في بعض الأحيان وعدم لقيقها المصلحة العلمية في أحيان أُخن
وعلــى أيِّ حــال فــذنَّ حقيقــة الأمــر في المقترحــات الجيــدة والمقترحــات الّـَـتي 

أنَّ الجميع، أوَ على الأقل ما أتيح لي الاطـلاع عليـه مـن ... ها بحذرتجب مناقشت
ـا لم تتعامــل مـع حقيقــة مــا هـو مطلــوب مـن حلقــات البحــ،،  هٰـذه المقترحــات أنهَّ
ــا أطروحــات ماجســتير أوَ دكتـــوراه  بــل تعامــل الجميــع معهــا بوصــفها أبحاثــاً، وكأَنهَّ

َ فكــرة الالتــز ... مصــغرة نَهــا وبَـــينن ام الجــامعي، وكثــير  مــنهم لم ينظــر إليهــا وفَصَــلُوا بَـيـن
ا عبء  على الطالب أوَ الأستاذ أوَ علـى كليهمـا معـاً ينبغـي الـتخلص  إلا على أنهَّ

 .من بأيِّ طريقة وثَن
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وعلى أيِّ حالٍ أيضاً فذنَّ أيًّا من الجامعات أوَ الكليَّـات لم تأخـذ بـأيٍّ مـن 
ليـه الحــال مـن دون أدّ تغيــيٍر المقترحـات المقدَّمـة، وســارت الأمـور علـى مــا هـي ع

أوَ تبــديلٍ أوَ تعــديلٍ، اللهــمَّ إلا قســم اللغــة العربيَّــة بجامعــة دمشــق الــذي ألغــى مــن 
باب التَّجريـب حلقـات البحـ، لطـلاب السـنة الرَّابعـة، ولسـنةٍ واحـدةٍ عـاد بعـدها 

نفيذيّـَــة والاســـتثناء الثّـَــاني هـــو أنَّ اللائحـــة التَّ . إِلَى مـــا جـــرى عليـــه العُـــرف والحـــال
ــــنة الرابعــــة في  الجديــــدة للجامعــــات أقــــرَّت مشــــروع أو رســــالة نــــرج لطــــلاب السَّ
ــرى المرافقــة  الكليَّــات النَّظريَّــة أوَ معظمهــا مــن دون أدّ توضــيحٍ لقجــراءات الُأخن
مــــن حيــــ، بقــــاء حلقــــات البحــــ، أوَ إلغاؤهــــا، في الفصــــل الأول أوَ في الفصــــل 

الطــــلاب غــــير المــــداومين ومــــاذا يمكــــن أن ومــــن دون تطــــرق إِلَى وضــــع !! الثــــاني؟
يفعلـــوا، وهـــل هـــم ملزمـــون أم غـــير ملـــزمين، وهـــل يجـــوز التخـــرج مـــن دون رســـالة 
التخرج أم لا، وهل تعامـل رسـالة التخـرج معاملـة مـادة منفصـلة مسـتقلة أم تلحـق 

ــنة الرابعــة ــا غــير ذۤلــكَ مــن الأســئلة والمشــكلات... بَّقــرر مــن مقــررات السَّ ... ورُبََّّ
 !!!بقيت الأمور معلقةً من دون أدّ تغيير ولذۤلك

ســــنعر، في البدايــــة للمقترحــــات الممكنــــة والمحتملــــة لتطــــوير العمــــل في حلقــــات 
البح، ونناقش كلاًّ منها ثَُُّ نختم هٰذه المقترحـات بَّـا نـراه مناسـباً أكثـر لتطـوير حلقـات 

و مقترحــــات البحـــ، والعمـــل بهـــا، مـــع الإشـــارة إِلَى أنَّ مـــا سنناقشـــه مـــن مقترحـــات هـــ
 .افتراضية محتملة لتطوير حلقات البح،  أوَ تمَّت الإشارة إِلَى بعضها من بعضهم

 إلغاء حلقات البحث: أولًا
كثيرون من الأساتذة والطُّلاَّب هم الذين يرون أنَّ الحلَّ الأمثـل لمشـكلات 

ــا علــى مبـدأ. حلقـات البحــ، هــو إلغاؤهــا العضــو الــذي يؤلمــك اقطعــه أوَ ألــغ : رُبََّّ
 .وجوده، ليصير حالهم كحال من يقطع الشجرة ليحصل على الثَّمرة
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ـــاخرة لأنَّ كـــلَّ الـــذين اقترحـــوا هٰـــذا  الحقيقـــة أنَّنـــا نعلـــق بٰهـــذه التَّعليقـــات السَّ
الاقتراح لم يجدوا إلا أن يقترحوه من دون البحـ، عـن حـلٍّ بـديل أوَ سـدِّ فـراٍ  أوَ 

ـــدن يحصـــل بســـبب إلغـــاء حلقـــات البحـــ، ، ولا عـــن التـــدابير الواجـــب تـــرميم مـــا قَ
اذهــا بعــد إلغــاء حلقــات البحــ،، ولا عــن القــوانين الَّــتي يجــب ســنها بعــد إلغــاء  انِّ

كلُّ ما اقترحوه هو إلغاء حلقـات البحـ، للـتخلص ممـا يرونـه ... حلقات البح،
ا دُمَّلة  ننكؤها فيخرج القيح وتنتهي المشـكلة، بـل  ... عبئاً ثقيلًا ووزراً عظيماً  وكأَنهَّ

 .كلُّ المشكلات، ويصبح الكون ضحكاناً ومبتهجاً بعدما كان عابساً ومكتئباً 
إلغاء حلقات البحِ، أمر  ممكـن ، وممكـن  بسـهولةٍ ويسـرٍ، إنّـَهُ يعـني وبَّنتهـى 

ـــهولة العـــودة إِلَى مـــا قبـــل إحـــداث حلقـــات البحـــ، والســـؤال الـــذي . اليســـر والسُّ
قبل إحداث حلقات البحـ،؟ كيف كانت الأمور تسير : يفر، ذاته مباشرةً هو

وإلاَّ فذنَّ الدَّعوة لقلغاء من دون هٰذا السُّؤال لن تكون أكثر من عبـٍ، واسـتهتار 
 .أوَ انعدام إحساسٍ بالمسؤوليَّة

قبــــل إحــــداث حلقـــــات البحــــ، كــــان هنـــــاك نظامــــان لقبــــول الطَّالـــــب في 
وقـد بقيـت . الجامعة، وعلى الطَّالب أن يختار عند التَّسجيل أحد هذين النِّظـامين

ـا حَـتََّّ الآن، تتضـمن  أوراق التَّسجيل في الجامعة حَتََّّ عهدٍ قريـبٍ فيمـا أظـن، ورُبََّّ
َ النِّظامين، وهما  .نظام الطالب الملتزم، ونظام الطالب المنتسب: هذا الخيار بَـينن

الطالب الملتزم ملزم  بحضـور المحاضـرات ولقيـق نسـبة معينـة مـن الـدوام تزيـد 
ئــة مــن الــدَّوام الفعلــي الكلِّــي، ومــن لا يحقِّــق هٰــذه النســبة لا يحــقُّ عــن ســبعين بالم

التقدم للامتحان، وعليه أن ينتظر عاماً كاملًا حَتََّّ يداوم من جديد ويحقـق نسـبة 
وهٰـذا الأمـر  مـازال موجـوداً . الحضور المطلوبة حَتََّّ يحقَّ له التقـدم لامتحـان المقـرر

 .ولكنَّهُ لا يطبق أوَ معطَّل عن العملفي اللائحة التنفيذية للجامعات 
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ــــدَّوام وحضــــور  ــــزام بال ــــار عــــدم الالت ــــذي يخت ــــب المنتســــب، أي ال ــــا الطَّال أمَّ
المحاضــرات فــلا يـــدرج اسمــه في قـــوائم التَّفقُّــد، ولا يتفقــد حضـــوره، ولا يســأل عـــن 
غيابــــه، ويمكنــــه أن يتقــــدَّم للامتحــــان النهــــائي بغــــضِّ النَّظــــر عــــن الحضــــور ومــــدى 

ام به لأنَّهُ غير ملزمٍ بالحضور وهو في الوقت ذاته غير ممنوع من الحضور، مـع الالتز 
الانتباه إِلَى أنََّهُ لم يكن هناك تزوير حضور ولا محسوبيات عنـد مـوظفي التفقـد أوَ 

 .غيرهم
قَدن يسأل أحدهم عن امتيازات الطَّالـب الملتـزم الـذي يلـزم بالـدَّوام طالمـا أنَّ  

 .ان النهائي بالطريقة ذاقا والخصائص ذاقاكليهما يتقدم للامتح
الحقيقــة أنَّ الطَّالــب المنتســب، في هٰــذا النِّظــام، لا يحــقُّ لــه التخــرج في أربــع 
ا توزع المقررات المطلوبة منه علـى خمـس  سنوات كما هو حال الطالب الملتزم، وإنمَّ

، عــن غيابــه عــن ســنوات هــي الحــدُّ الأدّ لنيلــه الإجــازة الجامعيَّــة، أي إنّـَـهُ يعــوِّ 
حضــور المحاضــرات والالتــزام بالــدوام بــأن يــدرس ســنة إضــافيَّة، ولا أذكــر إن كــان 
ـــرَى غـــير الَّـــتي يطالَـــب بهـــا الطـــلاب الملتزمـــون، ووثـــائق  يحمـــل مقـــررات إضـــافيَّة أُخن
ا جامعة حلب هي الَّتي يمكن أن تفيدنا في ذلك لأنَّ أسـاتذتنا  جامعة دمشق ورُبََّّ

كونوا مراجع في ذۤلكَ قـَدن رحلـوا معظمهـم عـن دنيانـا، ومـن بقـي الذين يمكن أن ي
 .منهم حيًّا أطال الله عمره لا أظنُّ أنَّ ذاكره ستسعفه في تذكر ذۤلكَ 

ـــــــذا النِّظـــــــام  إذن، إلغـــــــاء حلقـــــــات البحـــــــ، يعـــــــني منطقيًّـــــــا العـــــــودة إِلَى هٰ
ــــــا . الجـــــامعي، فـــــذن لم يكــــــن ذۤلـــــكَ كــــــان مـــــن الواجــــــب البحـــــ، عــــــن بـــــديلٍ  رُبََّّ

ون ذلـــــــك بتفعيـــــــل إحـــــــدى مــــــواد اللائحـــــــة التنفيذيـــــــة للجامعـــــــات الخاصـــــــة يكــــــ
بـــــذلزام كـــــلِّ الطـــــلاب بتحقيـــــق نســـــبة معينـــــة مـــــن الـــــدوام حَـــــتََّّ يحـــــق لهـــــم التقـــــدم 

 .للامتحان؛ امتحان أي مقرر
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إلى خلـــــق بعـــــض المشـــــكلات، منهـــــا مـــــا يستعصـــــي  الأمـــــر ســـــيؤديهٰـــــذا 
ة الَّـــــتي تستعصـــــي المشـــــكل. علـــــى الحـــــل، ومنهـــــا مـــــا يمكـــــن الاجتهـــــاد فيـــــه وحلـــــه

فالمبــــاني الجامعيــــة . علــــى الحــــل هــــي مشــــكلة الأمكنــــة والقــــدرة علــــى الاســــتيعاب
وأعــــــداد الطــــــلاب هائلــــــة في الكليــــــات . محــــــدودة وغــــــير قابلــــــة للمــــــط أو الــــــنفخ

النظريـــــة حَـــــتََّّ يتعـــــذر علـــــى معظـــــم الاختصاصـــــات اســـــتيعاب كـــــل الطـــــلاب في 
 .المحاضرات

ولٰكـــنَّ هٰـــذا الأمـــر سيصـــدم يمكـــن التفكـــير بتقســـيم الطـــلاب إلى شـــعب، 
الاحتمـــال الأول نجــدنا أمـــام مشـــكلة المكـــان وضـــيق بالوقــت، ففـــي حـــين أنَّنـــا في 

ضـيق الوقـت عـن الاسـتيعاب،  الأمكنة عن الاستيعاب فذنَّنا نجد أنفسنا هنـا أمـام
سنحتاج إلى تمديد النهار أو الدوام الرسمي إلى أكثر من عشرين ساعة حَتََّّ يمكن 

 .ت الشعب كلها في المقررات كلهاتغطية محاضرا
والمشــكلة الناجمــة مباشــرة عــن ذلــك أنَّنــا إن أمكننــا تمديــد النَّهــار أو الــدَّوام 

إلى أعـــداد كبـــيرة جـــداً مـــن أعضـــاء الهيئـــة  صـــرنا بحاجـــةالرَّسمـــي إلى عشـــرين ســـاعة 
التدريسية، وإلى تجديد اللائحة التنفيذية لتحديد كيفيات العمل في نظام الشعب 

لأن كليــــات العلــــوم النظريــــة مختلفــــة كليــــاً عـــــن ... ية، ونظــــام الامتحانــــاتالصــــف
الكليـــات العلميـــة أو التطبيقيـــة، ففـــي حـــين أن التشـــعيب لا يـــؤدي في الكليـــات 
العلميــة إلى مشــكلات تنتظــر الحــل لأن المــادة العلميــة والمعرفيــة مقوننــة ومضــبوطة 

يــــة يــــؤدي إلى كثــــير مــــن فــــذن التشــــعيب في الكليــــات النظر ... وغــــير قابلــــة للتغــــير
المشـــكلات الّـَــتي يصـــعب حلهــــا مـــن دون لديـــد آليــــات عمـــل جديـــدة وأنظمــــة 
امتحانيـــــة جديـــــدة قـــــادرة علـــــى التباينـــــات والاختلافـــــات والتـــــداخلات المنهجيـــــة 

 .والفكرية والمعرفية
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لم يبق إذن إلا أن نلغي حلقات البح، وتبقى الأمـور علـى مـا هـي عليـه، 
ومـا المشـكلة في ... ويحضر مـن يحضـر، ويغيـب مـن يغيـبويختلط الحابل بالنابل، 

 .ذۤلكَ 
في الكليات العلمية الطالب ملزم بأن يحضر النظري من دون أن يلزم أحداً 

لأنَّهُ إن لم يحضر المحاضرات النظريـة لـن يفهـم، وإن لم يفهـم لـن ، أو قانون بذۤلكَ 
يع أن يفهـم مـن دون ينجح، أما في الكليات النظرية فذن الطالـب يظـن أنَّـَهُ يسـتط

أن يحضـــر المحاضـــرات، فـــأي موضـــوع كـــان أو فصـــل أو كتـــاب يمكـــن قراءتـــه بلغـــة 
والحقيقـة ... واضحة لا رموز فيها ولا إشارات أو ألغـاز، ولـن يجـد عنتـاً في فهمهـا

أن هٰــذا وهــم خــالص لأن العلــوم النظريــة لا نتلــف في المبــدأ عــن العلــوم التطبيقيــة 
هـــــم، لأن لكـــــل علـــــم خصوصـــــيته وخصائصـــــه مـــــن حيـــــ، ضـــــرورة الحضـــــور للف

واصطلاحاته ومفاهيمه الخالصة؛ الاصطلاحية والمفاهيمية والدلالية المختلفة على 
. الأقــل عــن الاســتخدام الشــائع للغــة، وعلــى الأكثــر عــن أي ميــدان أو علــم آخــر
ولــــذۤلك مــــن شــــبه المتعــــذر علــــى الطالــــب الــــذي لا يحضــــر المحاضــــرات أن يفهــــم 

ـــ... اختصاصـــه ا يســـتطيع أن يـــنجح ويتخـــرج ولكنَّـــهُ بـــاليقين المثلـــ، لـــن يكـــون رُبََّّ
ا تشبه  فهمه لاختصاصه إلا شبه هاوي مطالعةٍ عاميٍّ لا يعرف من الألف إلا أنهَّ

ــــذرة ــــوس ال ــــة... عرن َ اختصاصــــه هــــوة أو هاوي ــــينن ــــه وبَـ نَ ــــت . ســــيكون بَـيـن وقــــد أثبت
ون رسـوب إلا في التجارب أنَّ الطلاب المداومين يتخرجون في أربع سنوات من د

الاستثناءات القليلة النادرة، فيما الطلاب غير المـداومين يبقـون غالبـاً ضـعف مـدة 
 .الدراسة، والسبب هو عدم تمكنهم من الإجابة الصحيحة الَّتي نولهم النجاح

هٰــذا مــن جهــةٍ، ومــن جهــةٍ ثانيــةٍ فــذنَّ تــرك الحبــل علــى الغــارب علــى هٰــذا 
لأن ... ية أخلاقيـــة وتربويـــة واجتماعيـــة وعلميـــةالنحـــو يضـــع الجامعـــة أمـــام مســـؤول
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الغالبية العظمى من الطلاب والطالبات عند أهلهم هم طلاب مداومون ملتزمون 
لا يعيبــون عــن المحاضــرات، وهٰــذا أمــر  قــائم  علــى ثقــة الأهــل وامتمــع والمؤسســات 

هلـه أفلا يفتح هٰذا الباب أمام خـروج الطالـب مـن بيـت أ... الاجتماعية بالجامعة
صباحاً، وعودته مساءً على أنََّهُ في المحاضرات فيما المحاضرات لا تعرف شكله ولا 

ناهيك عن الطلاب والطالبات الذين يغادرون أهلهم شهراً أو أشهر مـن ! هيئته؟
إنَّــهُ أمــر  يســتحقُّ وقفــة تفكــير وتأمــل، فــالطلاب والطالبــات !! محافظــة إلى محافظــة
 .أبناؤنا على أيِّ حالٍ 

 اختصار حلقات البحث إِلَى واحدة: اًثاني
نحـــن هنـــا أمـــام اقـــتراح آخـــر أقـــل حـــدَّة الســـابق، فبـــدلًا مـــن إلغـــاء حلقـــات 
البح، كلها يرى أصحاب هٰذا الاقتراح أن نتصر حلقات البحـ، مـن أربعـة أو 
أقــــل إلى حلقــــة بحــــ، واحــــدة، والحقيقــــة أن هٰــــذا الاقــــتراح يعــــد واحــــداً بخطوطــــه 

فاصــيله يمكــن أن ينقســم أو يــتم الحــدي، عنــه في ثلاثــة أنمــاط العريضــة ولكنَّــهُ في ت
أو مقترحـــات مختلفـــة عـــن بعضـــها بجزئيـــات وتفاصـــيل صـــغيرة تجعلهـــا تشـــترك مـــع 

 .بعضها بعضاً في بعض الأحكام
الاقتراح الأول أقل حدَّة كمـا أشـرنا مـن الاقـتراح الأول القاضـي بذلغـاء  ر 1

حيـ، النتيجـة تقريبـاً، ويقضـي هٰــذا  حلقـات البحـ، كلهـا، ولكنَّـهُ مكـافى لــه مـن
الاقتراح بالاقتصار على حلقة بح، واحدة في الفصل الواحد وإلغاء بقية حلقات 

 .البح،
هٰـــذا الاقـــتراح مـــن حيـــ، المبـــدأ لا يختلـــف أبـــداً عـــن اقـــتراح إلغـــاء حلقـــات 
البح،، وكل المشكلات والعراقيل الَّتي تترتب على إلغـاء حلقـات البحـ، تترتـب 
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ا من دون نقصان، ولذۤلك لن نناقش هٰذه المشكلات هنا . الاقتراحعلى هذا  ورُبََّّ
ـــرَى، وحســـبنا أن ننـــاقش مـــا بعـــد هٰـــذه المشـــكلات ومـــا يزيـــد عليهـــا تبعـــاً  مـــرة أُخن

 .لخصوصية هٰذا الاقتراح
هٰذا الاقتراح يشبه تماماً القرار المرتجل الذي انذ في مطـالع الألفيـة الجديـدة 

ديـــدة الَّـــتي قـــررت فجـــأة مـــن دون ســـابق دراســـة أو تفهـــم أو والخطـــة الدراســـية الج
مناقشة أن يلغى مقرر اللغة الأجنبية وأن يستعا، عنه بتحويل مقرر اختصاصـي 

هكذا من دون لديد أو ضـبط أو خيـارات أو ... إلى اللغة الأجنبية وتدريسه بها
ـــذا المقـــرر إلى ميـــدان صـــراع واســـتع... محـــددات اختيـــار داء في وليتحـــول لويـــل هٰ

الأقسام والكليات، فكلو يرفض أن يحـول مقـرره إلى اللغـة الأجنبيـة، وكـلو يـرى أن 
مقرره من أهم المقـررات إن لم يكـن أهمهـا، وكـل ذي قـوَّةٍ مكـين ذب عـن حيـا، 
مقــرره بقــوة ولصــن ضــد التحــول والتغــير، وبقــي الــدراويش ينــدبون الحــ  وضــيق 

 ...الحال والعجز عن الدفاع عن مقرراقم
إن مــا ســيحدث جــراء الاقتصــار علــى حلقــة بحــ، واحــدة لــن يختلــف أبــداً 
في مبدئه عما حدث في لويل مقرر اختصاصي إلى اللغة الأجنبية؛ فلماذا يكون 
هٰذا المقرر دون ذاك هو الذي له حلقة بح، وفيمـا عـداه لا حلقـة بحـ، لـه؟ ومـا 

كـون لـه حلقـة بحـ،؟ وهـل المعيار الذي يجعلنـا نختـار في كـل فصـلٍ مقـرراً محـدداً لت
ــــذه الحــــال علــــى أن حلقــــة البحــــ، عــــبء يســــتدعي  ســــيتعامل الأســــاتذة مــــع هٰ

 !التخلص منه أم مزية تدعو إلى التنافس عليها؟
بعضهم اقترح اقتراحاً مماثلًا ولكنَّهُ احتاط لـبعض هٰـذه المشـكلات بـأن  ر 0

 .ح، الوحيدةجعل من حق الطالب أن يختار المادة الَّتي يتقدم فيها بحلقة الب
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هٰـــذا الاقـــتراح بهـــذا المعـــنى والتحديـــد ســـيؤدي إلى فوضـــى عارمـــة لا فوضـــى 
ــا لا تنتهــي ويمكـن اســتعرا، أبــرز هٰــذه المشــكلات . صـغيرة، ومشــكلات تبــدأ ورُبََّّ

 :على النحو التالي
أنََّهُ سيؤدي إلى فوضى امتحانية، لأنّـَه، في  أولى مشكلات هذا الاقتراج  أ ر

اك طلاب تقدموا لحلقة بح، ونالوا عليها علامة مـن عشـرين كل مقرر، سيكون هن
بالمئــة ويجــب أن نقــدم لهــم أســئلة لهــا ثَــانون بالمئــة مــن العلامــة هــي المتبقيــة، وهنـــاك 
آخرون لم يتقدموا بحلقة بح، لأنّـَهُم لم يختاروا هٰذا المقرر ومن حقهم أن تكون لهـم 

فهل سيقدم كل دكتور . كل المواد  وينطبق هٰذا الكلام على. أسئلة عليها مئة علامة
أنمـوذجين مـن الأسـئلة؛ أنمـوذج لمـن اختـار تقـديم حلقـة البحـ، عنـده وأنمـوذج لمــن لم 
ـــا ألـــيس هـــذا بابـــاً أو مـــدعاة لمكافـــأة  يخـــتر تقـــديم حلقـــة البحـــ، عنـــده؟ ومـــن ثَُُّ هن
الطلاب الذين اختاروا حلقة البح، عند كـل واحـدٍ بأسـئلة فيهـا شـيء مـن المحابـاة، 

 لتشديد على الذين لم يختاروا تقديم حلقة البح، عنده؟وا
 أساتذتنا ثقة، نعم، ولٰكن لماذا فتح أبواب لا داع لها؟

هٰذا من جهة، ومن جهة ثانية إذا كانـت الأسـئلة موحـدة للفـريقين فكيـف 
َ مـن  َ من اختار حلقة البح، في هذا المقـرر أو ذاك وبَــينن يكون معيار الفصل بَـينن

ســتكون علامــة مــن اختــار تقــديم حلقــة بحــ، في هٰــذا المقــرر أو ذاك لم يخــتر؟ هــل 
 مئة وعشرين من مئة؟ أم سيترك الأمر لضمير الطالب؟

قَدن يقول قائل إن الأمر يسير جداً، وهو إبقاء السؤال البديل عن حلقـة البحـ، 
 .في الامتحان يجيب عليه من لم يختر تقديم حلقة البح، في هٰذا المقر أو ذاك

الاقتراح لا معنى له هنا، لأن للسؤال البديل عن حلقة البح، شـروط هٰذا 
خاصة، ومن حق الطالب أن تكون كل أسئلته من المقرر الذي درسه لديداً، أو 
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الــذي حــدد لــه وللطــلاب جميعــاً، ناهيــك عــن أن وجــود الســؤال البــديل ذاتـــه في 
لســؤال البــديل أو الظــرف الامتحــاني الحــالي مشــكلة امتحانيــة لا لــل إلا بذلغــاء ا

بــالقوانين الصـــارمة غـــير القـــوانين الموجـــودة الرخـــوة في التعامـــل مـــع مـــن يجيـــب عـــن 
 .السؤال البديل على الرَّغنمِ من كونه متقدماً لحلقة البح،

هنـا هـي الإمكانيـة الكـبرى لتهافـت غالبيـة الطـلاب  ب ر المشكلة الثانيرة
دٍ دون غيره من الأساتذة وغالبـاً مـا يكـون السَّـبب في هٰـذا  .على أستاذٍ واحدٍ محدَّ

التهافــت هــو ســخاء الأســتاذ في العلامــات أو تســاهله في قبــول أي موضــوع مــن 
وليس بسبب محبتهم أو احترامه، ولا يوجد ما يمنـع أن ... دون تدقيق أو تمحيص
 .يجتمع له ذۤلكَ معاً 

ا إلى فـــتح بـــا ب غـــيرة هٰـــذا التهافـــت ســـيؤدِّي باحتماليَّـــةٍ عاليـــةٍ وعاليـــةٍ جـــدًّ
َ الأســــاتذة، وتنــــافس في إغــــداق العلامــــات بــــلا حســــاب، لأن شــــعور  رعنــــاء بَـــــينن
الأســتاذ الجــامعي بــالانزواء وانفضــا، الطــلاب عنــه، أو نفــورهم منــه ســيؤدي بــه، 
حَتََّّ ولو كان من صـفوة العبـاقرة، إلى الانزعـاج والشـك في نفسـه وقدراتـه أحيانـاً، 

آدم يحــس ويشـــعر ويســتاء ويتـــألم، ويفـــرح فالأســتاذ الجـــامعي بشــر  كغـــيره مــن بـــني 
لا يهزهــا ريــح  ولا يحركهــا زلــزال، ولا هــو ( بيتــون مســلح صــبة)ولــيس ... ويبــته 

 .مجموعة قطع غيار مثبتة ببراغي وتبشيمات
ــب بعضــهم لهــذه الفوضــى الامتحانيــة الَّــتي يتعــذر فعــلًا حلهــا أو  ر 3 لسَّ

اسبون وتعـدد دورات امتحانيـة تجاوزها وفق الاحتمال السابق، وخاصة أن هناك ر 
ــا تقــدم الطالــب للمقــرر بعــد ســنوات عديــدة ــنوا هــذا الاقــتراح بذبقــاء ... ورُبََّّ فحسَّ

وأضــاف . بــاب اختيــار الطالــب للمقــرر الــذي يتقــدم فيــه بحلقــة البحــ، مفتوحــاً 
لتجـــاوز المشـــكلة بـــأن تضـــم الأسمـــاء في الســـنة ذاقـــا جميعـــاً في قائمـــةٍ واحـــدةٍ بعـــد 
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من قبل الأساتذة جميعاً ولميل هٰذه العلامات على كاهل مقـرر  وضع العلامات
واحــدٍ، فتكــون علامــة امتحــان هٰــذا المقــرر النهائيــة ثَــانين علامــة مــن مئــة، وتكــون 

 .العشرون علامة تتمة المئة هي علامة حلقات بح، الطلاب
ا بزيادة  هنا نحن في حقيقة الأمر أمام مشكلات الاحتمال السابق ذاقا رُبََّّ
ولٰكـــن مـــن دون نقصـــان، اللهـــم إلا في مزيـــد مـــن الضـــبط للامتحـــان، ولكـــن إلى 
جانــب المشــكلات الســابقة تنشــأ مشــكلات جديــدة، وأول هٰــذه المشــكلات أنَّ 
هٰذه المادة أو المقرر الذي سيحمل أعبـاء حلقـات البحـ، وتبعاقـا سـيكون مقـرراً 

انيـة مـن جديـد إذا أريـد تغيـير محدداً وثابتاً وإلا دخلنا في متيهٍ من الفوضى الامتح
 .هٰذا المقرر من عام إلى عام أو حَتََّّ كل بضعة أعوام

إن ثبــات هٰــذا المقــرر ســيحمل أعبــاء حلقــات البحــ، يعــني تــوريط أو إلــزام 
ــــاء حلقــــة البحــــ،، وتبعــــات  أســــتاذ واحــــدٍ طيلــــة عمــــره التدريســــي الجــــامعي بأعب

على مقـرره لأن جـزءاً مـن وفقدان الأستاذ سيطرته أو سيادته ... حلقات البح،
وسـنكون لـذۤلك مـن . علامة المقرر سيكون ملكـاً مشـاعاً لكـل الأسـاتذة الآخـرين

جديدٍ أمام مشكلة اختيار المادة الَّتي ستحمل أعباء حلقات البح، والمعايير الَّتي 
 .يمكن أن يتم على أساسها اختيار المقرر الذي يحمل هٰذه الأعباء والتبعات

 التخرجرسالة : ثالثاً
رســالة التخــرج هــي بحـــ، مطــوَّل نســبياً إذا مــا قـــورن مــع الأبحــاث المعتـــادة 
والمتداولة يشبه أن يكون أطروحة ماجستير أو دكتوراه مصغرة، جرى العرف على 
َ الستين والمئة، وبالتأكيد لا يوجد مـا يمنـع أن يكـون  أن يتراوح عدد صفحاقا بَـينن

ن ذۤلـــكَ بقليـــل أو كثـــير، ولا حَـــتََّّ أن حجـــم الرســـالة أو مشـــروع التخـــرج أكـــبر مـــ
وهي نظام موجود سابقاً في بعض الأقسام في الكليات النظريـة . يكون أقل بقليل
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أو بعض الكليات، ومـا زال موجـوداً، وهـو النظـام المعمـول بـه في معظـم الكليـات 
 .الطب والصيدلة والهندسات: العلمية أو التطبيقية مثل كليات
الة التخرج هذه كانت الاقتراح الذي قدَّمـه بعضـهم مشروع التخرج، أو رس

إمَّـــا بـــديلًا تامـــاً عـــن حلقـــات البحـــ، في الســـنوات الأربـــع أو أن تكـــون مـــن دون 
إلغــاء حلقــات البحــ، بحيــ، تظــل حلقــات البحــ، في الســنوات الثلاثــة وتنفــرد 

 وهٰـذا الاحتمـال. السنة الرابعة برسالة التخرج أو ما يمكن تسميته مشروع التخـرج
الثاني هو ما ذهبت اللائحة التنفيذية الجديدة لإقراره من دون توضيحات لكيفية 

َ . التنفيـــذ الأمـــر الـــذي وضـــع الرســـالة قيـــد المناقشـــات والجـــدالات العقيمـــة مـــا بَــــينن
 ...الآراء المتناقضة والمتنافرة والاجتهادات

ــا لـن نتلــف عــن  مشـكلة رســالة التخـرج بٰهــذه الطريقـة العامــة مــن الطـرح أنهَّ
المشكلة الرئيسية لحلقات البحـ، بوصـفها أبحاثـاً يمكـن أن تشـترى مـن المكتبـات، 
َ الطلبـة بعـد إجـراء التعـديلات والتغيـيرات في  أو يمكن أن يتم تـداولها وتناقلهـا بَــينن
ا مـن  العناوين والفقرات، وسـتعود الأمـور إلى مـا هـي عليـه مـن كـون قلـة قليلـة جـدًّ

 .علًا رسائل نرجهمالطَّلبة هم الذين يكتبون ف
ــــــا  المشــــــكلة الثانيــــــة في طــــــرح رســــــالة التخــــــرج علــــــى هٰــــــذا النحــــــو هــــــي أنهَّ
بحـــــ، غـــــير صـــــغير يطُلـــــب مـــــن الطالـــــب إنجـــــازه في وقـــــت قصـــــير هـــــو الفصـــــل 
الثــــــاني ولــــــيس علــــــى مــــــدار الســــــنة الرابعــــــة كلهــــــا بحيــــــ، يــــــتمكن الطالــــــب مــــــن 

ة تتــــــيح لــــــه اختيــــــار المشــــــرف والموضــــــوع، وديمومــــــة المراجعــــــة لفــــــترة زمنيــــــة مناســــــب
مراجعــــة أخطائــــه وعثراتــــه وتصــــويبها، وتتــــيح للمشــــرفين مــــا يكفــــي مــــن الوقــــت 
ـــــق مـــــا  ـــــاً والســـــماح بطباعتهـــــا وتوزيعهـــــا وف ـــــل اعتمادهـــــا نهائي لقـــــراءة الرســـــائل قب

 .تقتضيه القوانين الجامعية في هٰذا الشأن
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رســـالة التخـــرج هٰـــذه يمكـــن أن تكـــون حـــلًا صـــالحاً أو بـــديلًا عـــن حلقـــات 
شريطة توسيع آفاقها وطبيعتها أكثر، وفتح آفـاق العمـل فيهـا علـى  البح، ولٰكن

 .نحو يضمن مصلحة الطالب أكثر ما يمكن أن يكون
 اختيار المشرف للموضوعات: رابعاً

من المقترحات الهادفة إلى تطوير حلقات البح، وتجـاوز بعـض المشـكلات 
ت البحــ، والوضــع العــاثر الــذي وصــلت إليــه أن يقــوم المشــرف ذاتــه علــى حلقــا

ــا بــذلزام كــل طالــب بَّوضــوع محــدد أو  باختيــار موضــوعات يكلــف الطــلاب بهــا إمَّ
بطـــرح قائمـــة الموضـــوعات المختـــارة والمحـــددة علـــى الطـــلاب وتـــرك مجـــال الاختيـــار 
ــــار الموضــــوعات الَّــــتي يرونهــــا مناســــبة لهــــم أو متوافقــــة مــــع  مفتوحــــاً أمــــامهم لاختي

في الاحتمـالين مـن أن يكـون هنـاك بعـض  ولا بدَّ ... اهتماماقم وميولهم وقدراقم
 .الحيف الذي لا مفرَّ منه

هٰذه الفكرة جيدة من حي، المبدأ، ويمكن أن تؤدي إلى فوائد كثيرة، وهـي 
معمول  بها عند بعض الأساتذة في بعض الأقسام، وخاصة أقسام اللغة العربية في 

اطر، وترافقهــا أكثــر مــن جامعــة ولكِنَّهــا في الوقــت ذاتــه تنطــوي علــى بعــض المخــ
 .بعض المشكلات

ــا يجــدر بنــا قبــل الحــدي، عــن مخــاطر هٰــذه الطَّريقــة ومشــكلاقا أن نقــف  رُبََّّ
قليلًا عند محاسنه ومزاياها الَّتي يتهيب بعضهم من الحدي، في بعضها لأن طبيعـة 

ولأنــه يمكــن النظــر إلى هٰــذه المزايــا والمخــاطر بطريقــة . تعاملنــا معهــا خاطئــة أساســاً 
سنقف عند كل ميزة ثَُُّ نناقشها من وجهة النظر المضادة، أي من الخطورة  تقابلية

 .الَّتي تقابل هٰذه المزية
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هٰــذا المقــترح هــي التنظــيم والضــبط الــذي ســيؤدي أول مــا  أولررى مزايررا ر 1
يؤدي إليه هو عدم هدر الكثير من وقت الطلبة في البح، عن موضوع أو فكـرة 

مـــل الطــــلاب بطريقـــة يفــــتر، بهـــا أن تغطــــي ويــــؤدي كـــذۤلكَ إلى برمجــــة ع. بحـــ،
ولٰكن في المقابل من ذۤلكَ تماماً سـنجد . جوانب المقرر ومفرداته من مختلف الزوايا

أن هٰـذا الاختيــار مـن قبــل الأســتاذ المشـرف للموضــوعات وتوزيعهـا علــى الطــلاب 
سيؤدي إلى التكرار، إذ سيضطر الأستاذ المشرف إلى تكرار الموضوعات ذاقا كل 

م أو بعد عامين علـى الأكثـر مـن بـدء مثـل هٰـذا المشـروع، وهٰـذا مـا سـيوقعنا في عا
َ الطــلاب والشـــراء مـــن  مشــكلة ســـبقت الإشــارة إليهـــا وهــي التـــداول والتناقــل بَــــينن

 .المكتبات الَّتي ستتولى تجهيز هٰذه الموضوعات
َ الأساتذة المش الميزل الثانية ر 0 رفين هي إمكانية إقامة أبحاث مشتركة بَـينن

َ الطــلاب ذاقــم بذشــراف المشــرف علــى حلقــة البحــ، أو أســتاذ  وطلابهــم، أو بَـــينن
المقرر النظري، وكذۤلكَ لويل حلقات البح، من محض إجـراءٍ أو ممارسـةٍ شـكليةٍ 
إلى عمليــةٍ علميــةٍ منتجــةٍ يمكــن الاســتفادة منهــا في جعــل كــلِّ قســمٍ أو كــلِّ مقــرَّرٍ 

وفي مثـل . الأبحـاث الكـبرى الّـَتي يشـترك فيهـا الجميـعوحدةً بحثيةً قادرةً على إقامة 
هٰذه الحـال، وحسـب أعـداد الطـلاب، يمكـن أن يقـوم المشـرف بذعـداد ورقـة بحـ، 
وعرضها على الطلاب ومناقشـتها معهـم، وسمـاع اقتراحـاقم واجتهـاداقم، ومـن ثَُُّ 

وم كــل تقســيمها إلى عناصــر وجزئيــات تــوزع علــى الطــلاب إمَّــا فــرادى أو فرقــاً، يقــ
/ طالـــب أو فريـــق بذنجـــاز المطلـــوب منـــه، ثَُُّ يقـــوم المشـــرف بَّراجعـــة جميـــع العناصـــر

كتاب يمكن / الأبحاث، وإعادة بنائها وضبطها وتصويبها وإخراجها في بح، عام
أن ينشر ويمكن أن يكون مخصصاً لمؤسسة أو شركة أو قطاع ما بتمويل مـن هٰـذه 

ر أو الطريقــــة موجـــودة في كثــــيٍر مــــن وهٰـــذا الأمــــ... الوحـــدات أو بتمويــــل مشــــترك



 

 97 

الجامعــات والاختصاصــات في العــالم معظمــه، إذ تقــوم الكليــات أو الأقســام بَّثــل 
هٰــذه الجهــود البحثيــة لمحــض البحــ، العلمــي أو لصــاص شــركات ومؤسســات تقــوم 

 .والقيام بها بح، علمي بالتأكيدهي بتحديد المطلوب وتمول هٰذه الأبحاث، 
أهـم مزايـا حلقـات البحـ، علـى الإطـلاق، وخاصـة إذا تعد هٰذه الميـزة مـن 

وظفت توظيفاً صحيحاً، وهي في الوقت ذاته من مزايا هٰذا المقترح من مقترحـات 
تطــــوير حلقــــات البحــــ،، وهنــــاك الكثــــير مــــن الجامعــــات الَّــــتي تعتمــــد علــــى هٰــــذا 
الأســـلوب كمــــا أشـــرنا، وخاصــــة مــــع طـــلاب الدراســــات العليـــا، وأحيانــــاً طــــلاب 

 .لثالثة والرابعةالسنتين ا
ولكــن إلى جانــب هٰــذه المزايــا تمامــاً هنــاك مشــكلة أو مجموعــة مــن المخــاطر 
ا لم تطبق فيهـا حَـتََّّ الآن علـى هٰـذا النحـو،  المرافقة لها، وخاصة في جامعاتنا، لأنهَّ
. ولأنها طبقت في بعض الأحيان من دون مراعاة حقـوق البحـ، والأمانـة العلميـة

 :المخاطر أو المشكلات في ثلاث نقاط كبرى هي وعامة يمكن إجمال هٰذه
عـدم الثقــة في مصـداقية جهــود الطـلاب والنتــائ   أولرى هررذ  المترراةر أ ر

وانعــدام . وكــذۤلكَ انعــدام أو الشــك في كفــاءاقم البحثيــة. والأبحــاث الَّــتي يقــدمونها
ــــا. الثقــــة هٰــــذا لــــيس مطلقــــاً بالتأكيــــد، ولكنَّــــهُ قــــائم وباحتماليــــة عاليــــة يقــــف  ورُبََّّ

. التكاســل والتقــاعس والاســتهتار واللامبــالاة علــى رأس أســباب انعــدام الثقــة هٰــذه
أمـا السـبب الثــاني لانعـدام هــذه الثقـة فهــو عـدم الاعتيــاد علـى مثــل هـذه المشــاريع 

ا ليست أكثر من جهود ضائعة لا معنى لها  .والظن على هذا الأساس أنهَّ
وإن كــان مــن المتعــذر تجاوزهــا . هٰــذه المشــكلة قابلــة للحــل، ويمكــن تجاوزهــا

تجــاوزاً مطلقـــاً فذنَّـــهُ مـــن الممكـــن أن تكـــون الحـــوافز التشـــجيعية، وتعزيـــز الإحســـاس 
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من العوامل المساعدة علـى تجـاوز هـذه المشـكلة ... بالمسؤولية، وتشديد العقوبات
 .أو على الأقل تلافي الكثير من جوانب خطورقا وآثارها السلبية

هـــي ســـوء ظـــن بعـــض الطـــلاب في  ل الثانيرررةالمشررركلة أو التطرررور  ب ر
الأســــــتاذ المشــــــرف، إذ يحســــــب بعــــــض الطــــــلاب أن الأســــــاتذة الــــــذين يكلفــــــون 
ا يقومون بذلك لجمع هٰذه الأبحـاث ونشـرها في كتـب لمـل  بَّوضوعات محددة إنمَّ

وكثـيراً مـا يهـول الطـلاب في . أسماء الأساتذة فيما هي في الأصـل جهـود الطـلاب
ومــن ذۤلــكَ أيضــاً أن هنــاك مــن ... لظــون في الأيمــان توكيــدً مثــل هٰــذه الأخبــار ويغ

الطـلاب مـن يظـن أنَّـَهُ حَـتََّّ حلقـات البحـ، الّـَتي يعـدها الطـلاب يقـوم أسـاتذقم 
بضــمها إلى بعضــها وإصـــدارها في كتــب لمــل أسمـــاءهم، أي هــي بوضــوح ســـرقة 

 .فكرية، وسرقة جهود
ـا يكـون هنـ المشكلة أو التطورل الثالثة ج ر اك بعـض الأسـاتذة الـذين رُبََّّ

ما في حدود ظني ومعرفتي مـن لهيقومون بذۤلكَ، ولٰكن بالتأكيد نحن أمام أمرين أو 
ـم علـى الأغلـب  الندرة بَّا يحول دون أدّ حدود التفكير في التعميم، وثانيهمـا أنهَّ

 للتوثـق مـن صـحة البحـ،يقومـون بجهـود مضـاعفة لإعـداد حلقـات البحـ، هٰـذه 
ــا يوجــد مــن يقــوم بــذۤلكَ مــن دون مراجعــة أو حَــتََّّ مــن . والتوثيــق وغــير ذۤلــكَ  ورُبََّّ
ا. دون أدّ مراجعة ومـن يقـوم . ولٰكن بالتأكيد من يقوم بذۤلكَ هم قلة نادرة جدًّ

ومن يقوم بذلك . بذۤلكَ يمكن أن يقوم به من دون الاعتماد على جهود الطلاب
والاجتمــــاعي  يضـــع نفســـه لــــت مقصـــلة الإعـــدام الفكــــري والعلمـــي والأخلاقـــي

ــــق مــــن ذۤلــــكَ عزيــــز المكاســــب الماديــــة أو المعنويــــة أو  ... والنفســــي حَــــتََّّ ولــــو حقَّ
كليهمــا، لأنَّــهُ وإن طــال الزمــان ستنكشــف الفضــائح والمســتور ويتعــرى مــن يقــوم 



 

 99 

وقــد شــهدنا الكثــير مــن مثــل هٰــذه الفضــائح علــى ... بــذۤلكَ أمــام محكمــة الزمــان
 .ى بعضهاالرَّغنمِ من مرور مئات السنين عل

هي ما يحتمل أن يكون رداً على خطورة ناشئة عن قيـام  ر الميزل الثالثة 3
الأستاذ المشرف باختيار الموضوعات وتوزيعها علـى الطلبـة، وهٰـذه الخطـورة، وهـي 
ليســــت ســــهلة ولا يجــــوز استســــهالها علــــى الإطــــلاق، وهــــي أن المشــــرف إذ يقــــوم 

ـــادرة  باختيـــار الموضـــوعات فذنَّـــهُ ســـيعود الطـــلاب علـــى الاتكاليـــة وانعـــدام روح المب
والفكر الخلاق فيما هٰذا هو ما يريد التعليم العالي أصلًا أن يخلقه عنـد الطـلاب، 
أي إن التعليم العالي بذۤلكَ سيقدم تماماً بعكس ما هو مطلـوب منـه وملقـى علـى 

 .عاتقه
ـــذه الخطـــورة أو  ـــذا الاقـــتراح علـــى هٰ ـــه أنصـــار هٰ ـــذي يمكـــن أن يـــرد ب الـــرد ال

شكلة هو أن عملية حلقة البح، أصلًا هي عملية تعليمية لا يقصـد بهـا أكثـر الم
واختيــار المشــرف للموضــوعات وتوزيعهــا علــى . مــن أن تكــون تمرينــاً علــى البحــ،

الطــلاب هــو نــوع مــن تمــرين الطــلاب علــى اختيــار الموضــوعات، ومهمــة المشــرف 
يكمــل المشــوار  تتوقــف أصــلًا عنــد اختيــار الفكــرة أو الموضــوع وعلــى الطالــب أن

 .بوضع المخطط والعناصر والقيام بالبح،
هٰــذه أبــرز الاقتراحــات الممكنــة أو المحتملــة لتطــوير حلقــات البحــ،، وهــي 
لنــا  مســتنتجة ممــا يــدور علــى الألســن مــن أفكــار، وممــا اقترحــه بعــض زملائنــا، وكمَّ
 ذۤلـــكَ بَّـــا يحتمـــل أن يكـــون اقتراحـــاً لتطـــوير حلقـــات البحـــ،، وقـــد ناقشـــنا هٰـــذه
الاقتراحـــات لتكــــون منطلقــــاً لعـــر، اقتراحنــــا لتطــــوير حلقـــات البحــــ،، آخــــذين 
بَّحاســن مــا ســبق مــن أفكــار ومتلافــين قــدر الإمكــان مــا يــنجم عنهــا مــن آثــار أو 

 .نتائ  سلبية
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 التأسيس لاقتراحات جديدة: خامساً
حَتََّّ نطُوِّر حلقات البح، لا بدَّ من أن نأخذ بعين النظر والحسبان أمرين 

الغايـــة الأساســـية المعلقـــة علـــى حلقـــات البحـــ، والأهـــداف  أولهمرررالأقـــل؛ علـــى ا
أن تطـوير حلقـات البحـ، وثانيهما . المطلوب لقيقها منها والوظائف المناطة بها

فمهمـا . ليس أكثر أهمية من تطـوير التعلـيم العـالي عامـة والمقـررات النظريـة خاصـة
ــا لــن تكــون إلا جــزءاً صــ غيراً مــن أصــلٍ كبــيٍر هــو عــلا شــأن حلقــات البحــ، فذنهَّ

وعلــى ضـــوء ذۤلـــكَ يمكــن أن نضـــع جملــةً مـــن النقـــاط . الأكثــر غـــنى وتنوعــاً وأهميَّـــة
المفصليَّة التأسيسية الَّتي يمكن على أساسها تقـديم أكثـر مـن اقـتراح لتطـوير العمـل 
في حلقــات البحــ، وآليــات العمــل في حلقــات البحــ،، ويمكــن مــن ثَُُّ أن نكــون 

أمـا هٰـذه النقـاط . لطرق الَّتي يتم التعامل بها مـع حلقـات البحـ،أمام الكثير من ا
 :فيمكن إجمالها فيما يلي

ـــا أكثرهـــا أهميـــة هـــي ضـــرورة ســـن القـــوانين  أولرررى هرررذ  النقرررا  ر 1 ورُبََّّ
َ الطالب المداوم الملتزم والطالب المنتسب أو غير  والتشريعات الجامعية الَّتي تميز بَـينن

نها وواجباته، وما له وما عليه، والفـوارق بينهمـا، ومـن المداوم، وتبين حقوق كل م
ـــاك أي جـــدوى مـــن كـــل  ـــن يكـــون هن ـــا ل دون هٰـــذه التشـــريعات والتوضـــيحات رُبََّّ
اقتراحــات التطــوير والتحــدي، في التعلــيم العــالي كلــه وحلقــات البحــ، علــى نحــو 

 وسيكون فيما سيأتي إشارات إلى ما يمكن أن تتضـمنه هـذه القـوانين الّـَتي. خاص
َ الطالب المداوم والطالب غير المداوم  .تميز بَـينن

والَّتي يجب أن تكـون حاضـرة علـى ورقـة  ثاني هذ  النقا  الت سيسية  ر 0
أي نوع مـن الاقتراحـات التطويريـة، هـي أنَّـَهُ لا يمكـن أن توجـد طريقـة  تامـة  كاملـة  
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و المخـاطر، غير قابلـةٍ للاخـتراق وخاليـة مـن أي نـوع مـن العثـرات أو المشـكلات أ
ــا يصــعب القــول بوجــود طريقــة كلُّهــا ... وكلهــا إيجابيــات وفي المقابــل مــن ذۤلــكَ رُبََّّ

نحـــــن في حقيقـــــة الأمـــــر أمـــــام آفـــــاق مفتوحـــــة ... ســـــلبيات ومشـــــكلات ومخـــــاطر
ـــات العمـــل، ولكـــلٍّ منهـــا محاســـنها ومعايبهـــا  ـــيرةٍ جـــداً للعمـــل وآلي واحتمـــالات كث

مــا يــوحي لنــا بضــرورة التنويــع والتغيــير  وهٰــذا... وخصوصــياقا وإمكانــات تطبيقهــا
َ الحــين والحــين، وعلــى كــلِّ  والتبــديل في الطرائــق والموضــوعات وأســاليب العمــل بَـــينن
جيلٍ على حدةٍ لتحقيق أكثر ما يمكن من الفائدة والايجابيات ويفر، علينا هٰذا 

تكلس في الوقت ذاته عدم الاقتصار على طريقةٍ واحدةٍ والتقولب بها ولجيرهـا لتـ
ـــا ســـتغدو قوالـــب تـــتحكم هـــي بنـــا ولا نســـتطيع نحـــن  ويتعـــذر علينـــا تجاوزهـــا لأنهَّ
ـــاب  ـــوم وكـــذۤلكَ في الكت ـــا في حلقـــات البحـــ، الي الـــتحكم بهـــا مثلمـــا حصـــل معن

 .الجامعي على سبيل المثال
هـــي المتعلقـــة بغايـــة حلقـــة البحـــ،  ثالرررث هرررذ  النقرررا  الت سيسرررية ر 3

، Siminar البحــ، هــو ترجمــة لكلمــة والأهــداف المعلقــة عليهــا، فأســم حلقــة
وكلاهمــا يعــني جلســة نقــا  دراســية أو بحثيــة، أي إن حلقــة البحــ، ليســت كتابــة 

قَــدن تكــون كتابــة البحــ، ومناقشــته جــزءاً مــن هٰــذه العمليــة، أمــا . بحــ، أو أبحــاث
على الطلاب في مرحلة الإجازة فذن غاية حلقة البحـ، والأهـداف المعلقـة عليهـا 

ـــة التعلـــيم في كـــل مقـــرر نظـــري علـــى حـــدةٍ مـــن حيـــ، المناقشـــة  هـــي تفعيـــل عملي
ـا في المحصـلة  والمراجعة والتمرين على ذۤلكَ كله وعلى كتابـة الأبحـاث أيضـاً، أي إنهَّ

 .تمرين وتدريب للتمكن من المقرر النظري
ــــة ومرتبطــــة بهــــا،النقطررررة الرابعررررة ـ  2 وهــــي أن ربــــط  منبثقــــة مــــن الثالث

وهٰـــــذا . مـــــر صـــــميمي ولــــيس نـــــافلًا ولا عارضـــــاً حلقــــة البحـــــ، بـــــالمقرر النظــــري أ
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ولٰكــــــن . الــــــربط قــــــائم الآن وفــــــق الآليــــــة القائمــــــة للعمــــــل في حلقــــــات البحــــــ،
ــــا يكفــــي مــــا هــــو قـــــائم في  . يمكــــن زيــــادة الصــــلة والتفعيــــل أكثــــر مــــن ذۤلــــكَ  ورُبََّّ

ــــير مــــن المقــــررات أو الاختصاصــــات ــــر في فقــــرة . كث وستتضــــح هٰــــذه النقطــــة أكث
 .لاحقة

مرتبطــــة بأصــــل أساســــي مــــن أصــــول إحــــداث امسررررة ر النقطررررة الت 2
َ الطالــــــب المــــــداوم والطالــــــب غــــــير المــــــداوم  حلقــــــات البحــــــ، وهــــــو التمييــــــز بَـــــــينن

ويمكننــــــا أن نكــــــون أمــــــام أكثــــــر مــــــن . فيمــــــا يتعلَّــــــق بحلقــــــات البحــــــ، خاصــــــة
َ الطالـــــب المـــــداوم والطالـــــب غـــــير المـــــداوم؛ أولهـــــا إلغـــــاء  اقـــــتراح هنـــــا للتمييـــــز بَــــــينن

لقـــــة البحــــ، في الامتحـــــان وبقــــاء علامـــــة الطالــــب غـــــير الســــؤال البـــــديل عــــن ح
ــــذاكرة، وهٰــــذا أيضــــاً . المــــداوم مــــن ثَــــانين فَـقَــــطن  وهٰــــذا هــــو الأصــــل إن لم نــــني ال

حــــقو لأنَّ الطالــــب الملتــــزم الــــذي يتفــــر  للــــدوام والمتابعــــة مــــن حقــــه أن يميــــز عــــن 
 الطالــــب غــــير المــــداوم الــــذي تكــــون الدراســــة عنــــده هامشــــاً أو ملحقــــاً أو عمــــلاً 

ا لا يداوم استهتاراً أو تقاعساً   ...إضافياً أو رُبََّّ
فذن لم يكن ذلك تماماً، أي لم يلغ السؤال البديل عن حلقة البح،، فمن 
الممكــن، وهٰــذا أقــل مــا يكــون، أن يحــرم الطالــب غــير المــداوم مــن عشــر علامــات 

ــؤال البــ ديل علــى الأقــل هــي العلامــة المخصصــة نظريــاً للــدوام، وتكــون علامــة السُّ
عشر علامات لا تزيـد، ومـن ثَُُّ تكـون علامـة الطالـب غـير المـداوم الكليـة الفعليـة 

وفي الوقــت ذاتــه لا يجــوز أن تقــل علامــة الطالــب المــداوم عــن . مــن تســعين فَـقَــطن 
َ الطالـــب المـــداوم والطالـــب غـــير ... عشـــر علامـــات فـــذن لم يقـــع هٰـــذا التمييـــز بَــــينن

تـــائ  ســـلبية بالتأكيـــد هـــي مـــا أشـــرنا إليـــه المـــداوم ســـنكون أمـــام ممارســـة خاطئـــة ون
 .سابقاً 
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َ الـــــدوام في حلقـــــة البحـــــ،  ر النقطرررررة السادسرررررة 2 ـــــينن ـــــربط بَـ هـــــي ال
ــــــــاط  ــــــــك الارتب ــــــــف أن ف ــــــــد ســــــــبق وأشــــــــرنا كي ــــــــدوام في المقــــــــرر النظــــــــري، وق وال
َ حلقــــــــات البحــــــــ، والنظــــــــري قــَــــــدن أدى إلى لــــــــول الجامعــــــــة إلى  ــــــــينن والــــــــتلازم بَـ

بالـــــدوام مـــــن أجـــــل عشـــــرين بالمئـــــة مـــــن  جامعـــــة حلقـــــات بحـــــ، فيلتـــــزم الطـــــلاب
 .المقرر التزاماً كاملًا فيما لا أحد يحضر المحاضرات النظرية

ــــق هٰــــذا الــــتلازم يمكــــن أن يشــــترط لقيــــق نســــبة ســــبعين بالمئــــة مــــن  لتحقي
ـــــــب  ـــــــتََّّ يســـــــمح للطال ـــــــدوام في كـــــــلٍّ مـــــــن حلقـــــــة البحـــــــ، والنظـــــــري معـــــــاً حَ ال

لــــــة الطالــــــب غــــــير المــــــداوم بالتقــــــدم لحلقــــــة البحــــــ،، وإلا يعامــــــل الطالــــــب معام
بالحرمـــــان مـــــن حلقـــــة البحـــــ، والســـــؤال البـــــديل عـــــن حلقـــــة البحـــــ، أو نصـــــف 

 .علامته على الأقل وهو الاحتمال الذي ينبغي أن يكون الأكثر ضعفاً 
ويمكــــــن أن تكــــــون الأخــــــيرة، هــــــي مســــــألة  ر النقطررررررة السررررررابعة  7

ــــــا شــــــكلية وهــــــي ليســــــت كــــــذلك  تنظيميــــــة، يتعامــــــل معهــــــا الكثــــــيرون علــــــى أنهَّ
علـــــى الإطـــــلاق، وتتعلـــــق هٰـــــذه النقطـــــة بضـــــرورة إشـــــراف أســـــتاذ المقـــــرر النظـــــري 

علــــى إدارة حلقــــات البحــــ، إن كــــان هنــــاك مكلفــــون  ومســــؤولاً إشــــرافاً مباشــــراً 
وتنبــــــع ضــــــرورة هـــــــذا الإشــــــراف المباشــــــر مـــــــن . غــــــيره بــــــذدارة حلقــــــات البحـــــــ،

هــــــا ضــــــرورة تــــــلافي الكثــــــير مــــــن الملابســــــات والممارســــــات الخاطئــــــة الَّــــــتي يقــــــع في
ـــــــل مـــــــن مشـــــــرفي حلقـــــــات البحـــــــ، ـــــــذا . بعـــــــض  غـــــــير قلي ويمكـــــــن أن يكـــــــون هٰ

ــــــــه،  ــــــــه، وتســــــــليم الجــــــــدول ل ــــــــد مــــــــن التفقــــــــد ومســــــــؤوليته عن الإشــــــــراف بالتأكي
ــــــذدارة العلامــــــات وضــــــبطها وضــــــبط معاييرهــــــا، والمشــــــاركة في مقابلــــــة  وكــــــذۤلكَ ب
الطــــــــلاب ضــــــــمن لجــــــــان، والإشــــــــراف علــــــــى المقــــــــابلات، ولديــــــــد مســــــــتويات 

 ...ركات وأنواعها، وإصدار العلاماتالموضوعات والمشا
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 مقترحات ختامية: سادساً
بعــد هٰــذا الاســتعرا، لأبــرز الاقتراحــات الممكنــة لتطــوير حلقــات البحــ،، 
ومناقشتها، وبعد وضع النقاط التأسيسية لأي اقتراحات تطويرية بات من السهل 

البحـ،، فيما أظن تقـديم العديـد مـن الاقتراحـات الّـَتي تسـاهم في تطـوير حلقـات 
وإذا مــا . ولــن نكــون محصــورين بــاقتراحٍ أو نمــطٍ واحــدٍ للعمــل في حلقــات البحــ،

قمنا بذعداد لائحة تعليمات تركز على ما لا يجوز الاستغناء عنـه مـن الملاحظـات 
السابقة، وسندناها بسن التشريعات الداعمـة ممـا أشـرنا إليـه أيضـاً وممـا قـَدن يقترحـه 

فذنَّنا قـَدن لا نحتـاج إلى وضـع طريقـة أو طرائـق ... اً المختصون ويكون مناسباً ومفيد
محــددة للعمــل في حلقــات البحــ،، لأن كــل مشــرف ســيكون أمــام عــدَّة خيــارات 

 .وطرائق للعمل تتناسب مع طبيعة المقرر والاختصاص
ولكـن هٰـذا، علـى أيِّ حــالٍ، لا يمنـع مـن تقــديم رؤيـة، وسـنحاول أن تكــون 

به الموسـع لمختلـف جوانـب حلقـات البحـ،؛ مختصرة ومكثفـة بعـد الاسـتعرا، شـ
 ..طبيعتها وواقعها ومشكلاقا وآفاق العمل فيها

 رسالة أو مشروع التترجر  1
أول مــا يجــب الانتبــاه إليــه هنــا هــو أن إقــرار رســالة أو مشــروع التخــرج يعــني 
على نحو مباشرٍ إلزامية الدوام لجميع الطلاب، وعلى الأقـل خـلال فـترة أو مرحلـة 

. ددة ووفـق آليـة معينـة تقتضـيها طبيعـة إقـرار رسـالة التخـرج ومـداها الـزمنيزمنية مح
فذذا ما تجاوزنا هٰذه النقطة أمكننا القول إنَّ رسالة التخـرج بـأي طريقـة يـتم العمـل 

ويمكـن . فيها، ضمن الضوابط اللازمة، هي اجتهاد جيـد ومفيـد إلى حـد الضـرورة
تخـرج، وفــق إحـدى ثــلاث طــرق، الأولى أن يـتم العمــل في هٰـذا الاقــتراح، رســالة ال

 .هي المعروفة والشائعة الاستخدام، والثانية والثالثة هي ما نقترحه نحن الآن
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أن يــتم اختيــار موضــوع مشــروع التخــرج وعنوانــه وبــدء  أ ر الطريقررة الأولررى
البح، فيه في السنة الرابعـة، أي سـنة التخـرج، ويفضـل أن يكـون ذلـك منـذ بـدء 

تأجيلـه إلى الفصـل الثـاني سـيؤدي إلى مشـكلات كثـيرة ويحـول  العام الدراسـي لأن
ــــة وغــــير صــــحيحة وغــــير قابلــــة  مشــــروع أو رســــالة التخــــرج إلى ممارســــة غــــير مجدي

ا  .للاكتمال لأن الوقت المتاح ضيق جدًّا جدًّ
يمكــن أن تكــون مناقشــة مشــاريع أو رســائل التخــرج قبــل الامتحــان النهــائي 

ارة الكلية من ثلاثة أعضاء علـى الأقـل يشـترك أو بعده، من قبل لجان تشكلها إد
وآخـــر يمكـــن أن . فيهـــا إلى جانـــب المشـــرف واحـــد  مـــن القســـم باختصـــاص قريـــب

ضــوع مــن قســم آخــر في يكــون مــن القســم ذاتــه ويمكــن أن يكــون علــى صــلة بالمو 
ــا يستحســن أن تكــون اللجــان مــن ضــمن الكليــة ذاقــا، ولكــن . الكليــة ذاقــا ورُبََّّ

ويجــب هنــا أن تكــون الرســائل جــاهزة علــى الأقــل في . بتشــارك الأقســام في ذۤلــكَ 
النصـــف الأول مـــن الفصـــل الثـــاني حَـــتََّّ يـــتمكن الطالـــب مـــن تجهيزهـــا وطباعتهـــا 

ختصـة والإعـداد الـلازم للمناقشـة مـن قبـل الكليـة وتوزيعها على الكلية واللجان الم
وهٰــذا المطلــب الأخـــير والمطلــب الســابق عليـــه ينطبقــان علــى الطـــريقتين . واللجــان

 .التاليتين من طرائق إعداد رسالة أو مشروع التخرج
في حــال إقــرار رســالة أو مشــروع التخــرج علــى هٰــذه الطريقــة، أي في الســنة 

، فمــــن المفــــتر، ــــطن أن تظــــل حلقــــات البحــــ، موجــــودة في الســــنوات  الرابعــــة فَـقَ
مع مراعاة ما هـو مطلـوب  منهـا، ومـا يقـوَّل عليهـا ممـا أتينـا عليـه وسـنأتي . السابقة

 .عليه بعد قليل
نحـن، وهـي طريقـة لوليـة تكامليـة  طريقـة نقترحهـاهـي  الطريقة الثانية ب ر

ذه الطريقــة لا وقبــل أن نتحــدث في تفاصــيل هٰــ. يبـدأ العمــل بهــا منــذ الســنة الأولى
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بــُدَّ أن نشــير إلى أنَّنــا ســنقف مباشــرة أمــام مشــكلة الطالــب المــداوم والطالــب غــير 
ويمكـــن حـــل هٰـــذه المشـــكلة . المـــداوم علـــى نحـــو أكثـــر حـــدَّة مـــن الطريقـــة الســـابقة

بحرمان الطالب غير المداوم من تقديم مشروع التخـرج ومـن ثَُُّ حرمانـه مـن علامتـه 
ــماح لــه في المعــدل مــن دون أن يــؤث ر ذۤلــكَ في نرجــه، ويمكــن أن لــلَّ أيضــاً بالسَّ

 .بتقديم مشروع نرج في السنة الرابعة على الطريقة السابقة
تقوم هٰذه الطريقة على تقسـيم المقـررات الّـَتي لهـا حلقـات بحـ،، في القسـم 
َ ثلاثــــــة أو أربعــــــة  أو الكليــــــة، علــــــى عــــــدَّة اختصاصــــــات كــــــبرى تــــــتراوح مــــــا بَـــــــينن

ية، يفضل أن تكون هٰذه المحاور مسـاوية لعـدد حلقـات البحـ، اختصاصات محور 
المقررة في كل فصل دراسي، ويفضل كذۤلكَ توحيـد عـدد حلقـات البحـ، في كـلِّ 
فصل دراسي لسهولة التعامل، ويجب أن تكون هٰذه المحاور الاختصاصـية الكـبرى 

برسـالة  ويبـدأ العمـل. موزعة علـى السـنوات الأربـع بنـوع مـن التكـافى أو التسـاوي
التخرج وفق هٰذه الطَّريقة منذ السنة الأولى بأن يختـار الطالـب أو يكلـف بَّوضـوع 
في كــل محــور أو اختصــاص، ويظــل هٰــذا الموضــوع هــو ذاتــه طيلــة الســنوات الأربــع، 
ويكون واجـب الطالـب في هٰـذه الحـال هـو التوسـع في هٰـذا الموضـوع رويـداً رويـداً، 

وتـــدقيقاً وتعليقـــات وإضـــافات وفـــق كـــلِّ مقـــرَّرٍ  وأن يزيـــده إغنـــاءً وشـــرحاً وتفصـــيلاً 
من فصل إلى فصـل أومـن سـنةٍ إلى سـنةٍ حَـتََّّ ينتهـي بـه الأمـر في السـنة ... جديد

 .الرابعة وقد جهز مشروع نرجه على أربعة محاور اختصاصية كبرى
في هٰذه الحال مـن الممكـن أن يكـون لكـل طالـب مشـرفهُ الخـاص علـى كـلِّ 

لأولى، ومـن الممكـن أن يتغـير المشـرف بتغـير المـادة والاختصـاص محـور منـذ السـنة ا
ويبقــى لديــد المشــرف النهــائي عِلَّــة . مثلمــا هــو عليــه الحــال في حلقــات البحــ،
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مشروع التخرج في السنة الرابعة الـذي سـتكون عليـه مهمـة الإشـراف علـى تنسـيق 
 .والمناقشة هذه المحاور الأربعة في مشروع واحدٍ، وتكاملها تجهيزاً للطباعة

ــا تشــكل عبئــاً كبــيراً جــداً علــى الأســاتذة  ج ر مشــكلة الطريقــة الســابقة أنهَّ
والمشـــرفين، ولتـــاج إلى متابعـــات جـــادة جديـــة وتـــدقيقات كثـــيرة علـــى التطـــورات 
والتغــيرات الَّــتي تطــرأ علــى أبحــاث الطلبــة، ولتــاج كــذۤلكَ إلى عــدد كبــير جــداً مــن 

ـــل اللغـــة المشـــرفين والأســـاتذة في بعـــض الاختص اصـــات وخاصَّـــةً الكـــبرى منهـــا مث
 الطريقرة الثالثرةولذۤلك تأتي . العربية والأدب الإنجليزي والأدب الفرنسي وأضرابها

لتخفــف هٰــذه الأعبــاء، ولٰكــن لــن تلغيهــا، وهٰــذه الطريقــة مشــابهة  تمامــاً مــن حيــ، 
غــير ملــزمٍ  المبــدأ وآليــة العمــل للطريقــة الثانيــة، ولكِنَّهــا تفــترق عنهــا في أن الطالــب

ا يختار محوراً واحداً منذ السنة الأولى ويكون هو  بتوسيع كلِّ حلقات البح،، وإنمَّ
رَى لتكون في  الذي يقوم بتوسيعالمحور  حلقة البح، فيه وإغنائها من سنة إلى أُخن

ويفتر، في مثل هٰـذه الحـال أن يكـون المشـرف علـى هٰـذا . المحصلة مشروع نرجه
ويفــتر، . الســنة الأولى حَــتََّّ لــو تغــير المشــرفون المرحليــونالمشــروع هــو ذاتــه منــذ 

لــذۤلك أن لــدَّد آليــة  واضــحة لقشــراف وتوزيــع الطــلاب علــى أســاتذة القســم في 
 .المحاور الَّتي يتم اختيارها لتكون مشاريع نرج منذ السنة الأولى

في حــال إقــرار رســائل التخــرج في الكليــات النظريــة يمكــن اعتمــاد أي هٰــذه 
طرائــق الــثلاث، ويمكــن اعتمادهــا معــاً في أقســام مختلفــة وتــرك الخيــار للأقســام أو ال

نَها في القسم ذاته كل بضع سنوات  .الكليات في ذۤلكَ، كما يمكن التغيير فيما بَـيـن
 ر حلقات البحث 0
بعــد توضــيح الغايــة مــن حلقــات البحــ، والأهــداف المعلقــة عليهــا، وبعــد  

سية للعمل في حلقات البح، ولديثها، صار مـن تبيان بعض أبرز النقاط التأسي
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وأمـام . الممكن أن نكـون أمـام آليـات مختلفـة ومتعـددة للعمـل فيهـا والتعامـل معهـا
أكثر من نمط من أنماط التعامل والخيارات، وأمام أكثر مـن طريقـة لإدارة حلقـات 

واحــدةٍ ولــذۤلك أظـن أنََّــهُ مــن الخطــأ تكـريس أو إقــرار طريقــة ٍ . البحـ، وموضــوعاقا
ـــــــذه  ـــــــادين، لأن هٰ ـــــــع الاختصاصـــــــات والمي ـــــــى جمي أو آليَّـــــــةٍ واحـــــــدةٍ وفرضـــــــها عل
الاختصاصــات والميــادين حَـــتََّّ في القســم ذاتــه علـــى درجــة مــن التلـــون تجعــل مـــن 

وعلـى هٰـذا الأسـاس . الصعب ومن الخطـأ أن ينظـر إليهـا مـن زاويـةٍ واحـدةٍ وحيـدةٍ 
ا يجـب تـرك بـاب الخيـار مفتوحـاً  أمـام الأسـاتذة ومشـرفي حلقـات  يستحسن بل رُبََّّ

البح، لاختيار الآليات والطرائق المناسبة الَّتي تجعلهم قادرين على تجاوز المخاطر 
وتتيح لهم أيضاً مـن المرونـة مـا . والعثرات والأخطاء الَّتي تمت الإشارة إلى معظمها

ـر  َ الفصل والفصل والسـنة والُأخن ى وفقـاً لمـا يكفي للتغيير والتبديل والتعديل ما بَـينن
تقتضـيه مصــلحة التعلــيم واحتياجاتـه ومصــلحة الطــلاب واحتياجـاقم علــى أفضــل 

 .صورة ممكنة
يمكــن علــى ســبيل المثــال تكليــف الطــلاب بوظــائف أســبوعية في إطــار كــلِّ 
مقرَّرٍ على حدةٍ تتكامـل هٰـذه الوظـائف مـع بعضـها بعضـاً لتشـكل حلقـة البحـ، 

مـدار الفصـل الدراسـي، مـع مراعـاة كونهـا  أو مجمل أعمال الطالب في المقـرر علـى
تمرينــــات يشــــترط فيهــــا لقيــــق جملــــة مــــن المعــــايير والضــــوابط مثــــل الدقــــة والتنظــــيم 

ــا . والضــبط والتوثيــق والحواشــي والتعليقــات ومــا إلى ذۤلــكَ  وميــزة هٰــذه الوظــائف أنهَّ
عـامٍ مـع تتمتع بكثيٍر من المرونة بحي، يمكن التبـديل والتغيـير فيهـا كـلِّ فصـلٍ وكـلِّ 

المحافظــة علــى عناوينهــا العريضــة والكــبرى أو حَــتََّّ مــن دون المحافظــة علــى ذۤلــكَ، 
وينصح الأساتذة والمشـرفون هنـا بذعـداد بنـك معلومـات خـاصٍّ بكـلِّ واحـدٍ مـنهم 

 .وتنظيم مشروعات عمل على أمدية بعيدة تيسر لهم عملهم
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باختيــــار  ويمكــــن أيضــــاً قيــــام الأســــاتذة والمشــــرفين علــــى حلقــــات البحــــ،
موضــوعات وتكليــف الطــلاب بهــا، وينصــحون هنــا أيضــاً بذعــداد بنــك معلومــات 
وموضوعات ووضع برام  عمل بعيدة المدى، ويمكن هنـا لقيـق التواصـل في كثـير 
ـرى بنـاء علـى طلـب  من الأقسام والكليات مـع احتياجـات قطاعـات امتمـع الُأخن

والتعـاون فيمـا ... معـة والأسـاتذةهٰذه القطاعات وتمويلهـا أو بنـاء علـى تقـدير الجا
َ هٰذه القطاعـات؛ الاجتماعيـة والاقتصـادية والتربويـة َ الجامعـة لتحقيـق ... بَـينن وبَــينن

 .مصاص مشتركة ومصلحة امتمع والأمة
ويمكــن كــذۤلكَ تــرك بــاب الخيــار مفتوحــاً أمــام الطلبــة لاختيــار موضــوعات 

وخطـوات البحـ، ومراجعـة أعمـال  أبحاثهم مع مراعاة ضرورة المتابعـة طيلـة الـدوام
ــرى وإرشــادهم وتــوجيههم وتبيــان أخطــائهم وإيجابيــاقم  َ الفــترة والُأخن الطــلاب بَـــينن

 .وتسديد خطاهم إلى الصواب دائماً 
ــــرَى مســــاعدة ومفيــــدة  ويمكــــن تــــدعيم أيٍّ مــــن هٰــــذه الطرائــــق بَّهمــــات أُخن

ــا عــبء  إضــافي،  مثــل حفــ  للطــلاب وإن كــان ســيتعامل معهــا الطــلاب علــى أنهَّ
عــــدد محــــدد مــــن الاصــــطلاحات الاختصاصــــية المرتبطــــة بــــالمقرر النظــــري، وترجمــــة 
نصـــــــوص صـــــــغيرة مـــــــن وإلى اللغـــــــة العربيـــــــة، وكـــــــذۤلكَ قـــــــراءة كتـــــــب وتلخيصـــــــها 

 .هٰذه المهمات الكثيرة جداً وهلم جرقاً من ... ومناقشتها
ويمكــــن أخــــيراً أن نســــتخدم هٰــــذه الطرائــــق كلهــــا معــــاً في المقــــرر ذاتــــه عنــــد 

َ الخيــــارات الم شـــرف ذاتــــه وفي الفصـــل الدراســــي ذاتــــه مـــع الفصــــل أو التمييـــز بَـــــينن
َ هٰــذه الطرائــق مــن ... الطــلاب الــذين اختــاروا ويمكــن كــذۤلكَ التبــديل والتغيــير بَـــينن

كمــا يمكــن الاجتهــاد باقتراحــات جديــدةٍ ... فصــل إلى آخــر ومــن عــام إلى آخــر
 .على ضوء المعطيات الَّتي أشرنا إليها
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اً كــان الأمــر ينبغــي إعــداد لائحــة تنفيذيَّــةٍ خاصَّــةٍ بحلقــات البحــ، ولكــن أيــ
متضمنة قائمة مدروسة بعناية من التعليمات والإرشادات والملاحظات والخيارات 
ليســـتفاد منهـــا في الإشـــراف علـــى حلقـــات البحـــ، ولتكـــون مرجعـــاً يحـــتكم إليـــه 

 .ويستهدى به
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 دبلوم الدراسات العليا

 والمشكلات والمقترحاتالواقع 
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 م0222عام هٰذا الفصل في كتب 
 في فترل التحضير اصدار 

 قانون تنظيم الجامعات الجديد
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عندما ةرُج مشرروع الدِّراسرات العليرا فري 
الجامعررات السرروريَّة فرري أواسررت سرربعينات القرررن 
العشررررين انبعثرررت فرحرررةٌ فررري النُّفررروس  وانررربجس 

حرة لا تحتراج  لرى تفسريرا  أكثر من تتوت؛ الفر 
 .أما التَّتوت فلا بدَّ من االماج  ليه

اكرة فقــــد كــــان ثَََّــــةَ أكثــــر مــــن نــــوفٍ مــــن قبــــل الأســــاتذة الــــذَّ  إن لم نــــنيِّ 
ــــى  ــــذين ســــيقومون بالإشــــراف عل ــــذه الجــــامعيين أنفســــهم ال . الدراســــات العليــــاهٰ

ـــداه هـــؤلاء الأســـاتذة هـــو  قلَّـــة الكفـــاءات والغريـــب أنَّ التَّخـــوف الأكـــبر الـــذي أب
اللازمة، والخـبرة غـير الكافيـة للقيـام بواجبـات التَّـدريس والإشـراف والمناقشـة لطلبـة 

أي إنَّنا كنَّا أمام . الدِّراسات العليا، ناهيك عن المعطيات الماديَّة والأدوات اللازمة
إحســاسٍ مباشــرٍ واضــحٍ بالمســؤولية ووعــي حقيقــة أنَّ الدِّراســات العليــا هــي مرحلــة  

وعيَّــة  مختلفــة  تمامــاً وبَّختلــف المعــايير والمســتويات عــن المرحلــة الجامعيَّــة الأساســيَّة ن
 . الَّتي هي الإجازة

في المرحلــــــة الجامعيَّــــــة الأساســــــيَّة ينــــــال المــــــرء إجــــــازة بأنَّــــــهُ تعلَّــــــم وأحســــــن 
ــــتَّعلم، علــــى الأقــــل في الافــــترا، النَّظــــري في  ــــرَفَ العــــربُ هٰــــذه ال ــــام، وقــــد عَ الأي

ــــــة الإســــــلاميَّ القــــــدما ة فكــــــرة الإجــــــازة الَّــــــتي هــــــي دون ء في ظــــــلِّ الحضــــــارة العربي
شـــــهاداتٍ عليــــــا يمكــــــن إن يصـــــل إليهــــــا المــــــرء، فكـــــان يُجَــــــازُ المــــــرء في كتــــــاب أو 
ـــــز أو يمـــــنح الإجـــــازة ـــــهِ أن يجي ـــــل  مـــــن حَقِّ ـــــزه عـــــالم  جلي ـــــذي يجي . اختصـــــاص، وال
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نَّ المــــرء فيهــــا يســــعى لنيــــل فــــذ (1)أمــــا المرحلــــة التَّاليــــة بخطواقــــا الــــثلاث أو الاثنتــــين
شــــهادةٍ أرقــــى بكثــــير وهــــي شــــهادة تقــــرُّ وتثبــــت أنَّ صــــاحبها عــــالم ، والعــــالم مــــن 

ـــــهِ أن يجتهـــــد في الميـــــدان الـــــذي نـــــال فيـــــه  ـــــهادةهٰـــــذه حَقِّ وأظـــــنُّ أنَّ مـــــن لم . الشَّ
ــــيس جــــديراً  ــــة ل ــــه طريقتــــه الخاصَّ ــــهادة الَّــــتي اسمهــــا بٰهــــذه يجتهــــد أو لم تكــــن ل الشَّ

 .دكتوراه
ــــــــــ ا نظرنــــــــــا في كلمــــــــــة دكتــــــــــوراهإذ في أصــــــــــلها اللاتيــــــــــني   Doctorate ـ

اتـــــب  ـــــة  دينيَّـــــة في الترَّ ـــــا تعـــــني قبـــــل كونهـــــا شـــــهادةً جامعيَّـــــةً أنّـَهَـــــا مرتب وجـــــدنا أنّـَهَ
الكنســـــي تعـــــني العـــــالِم، وكـــــذلك الأمـــــر إذا نظرنـــــا إلى اصـــــطلاح ماجســـــتير ـ 

Master الســـــــيد، : اً وجـــــــدنا أنّـَهَـــــــا تعـــــــني قبـــــــل كونهـــــــا شـــــــهادةً جامعيَّـــــــة أيضـــــــ
ـــــــه ... الربـــــــان، رب البيـــــــت، المعلـــــــم ـــــــك أو مـــــــا يعادلـــــــه هـــــــو مـــــــا عرفت ومثـــــــل ذل

ـــــــى مـــــــن  ـــــــال درجـــــــةً أعل ـــــــون لمـــــــن ن ـــــــة الإســـــــلاميَّة إذ كـــــــانوا يقول الحضـــــــارة العربي
وهٰـــــذه إنَّ فلانـــــاً نـــــال درجــــة الأســـــتاذية في كـــــذا، : الإجــــازة في علـــــم مـــــن العلــــوم

ة في علـــــم مـــــن الدرجـــــة حســـــب ســـــياق الكـــــلام هـــــي درجـــــة  أعلـــــى مـــــن الإجـــــاز 
الأســــــــــتاذية إذا حاولنــــــــــا المقاربــــــــــة التَّاريخيَّــــــــــة تعــــــــــادل درجــــــــــة وهٰــــــــــذه العلــــــــــوم، 
أمـــــا الاصـــــطلاح الأكثـــــر شـــــيوعاً وانتشـــــاراً فهـــــو لفـــــ  أو اصـــــطلاح . الماجســـــتير

الفقيـــــه، والفقيـــــه أو الفقـــــه ينســـــب للمـــــرء الـــــذي تمكـــــن مـــــن علـــــم مـــــن العلـــــوم 
ـــــن العـــــالم المقتـــــدر أنَّـــــه لقـــــب  أو درجـــــة  محصـــــورة   ومـــــن شـــــائع الخطـــــأ الظَّـــــنَّ . تمكُّ

                                                           

ولكـن . الـدبلوم، الماجسـتير، الـدكتوراه: هي ذات الخطوات الـثلاثـ المرحلة الأكثر اشتهاراً وأهمية لنيل الدكتوراه   1
في العقود الأخيرة من القرن العشرين راحت تشيع أنماط أخرى مثـل الـدكتوراه بَّـرحلتين؛ ماجسـتير ودكتـوراه، 

ناهيــك عمــا حــدث في الســنوات الأخــيرة مــن مــنح . ومنهــا الــدكتوراه بَّرحلــة أو خطــوة واحــدة بعــد الإجــازة
 .دكتوراه بالمراسلة ومن دون شروط أحياناً وغير ذلك الكثيرشهادات ال
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ـــــــل  ـــــــوم، ومـــــــن قبي ـــــــيٍر مـــــــن العل ، فهـــــــي مســـــــتخدمة  في كث ـــــــطن ـــــــدِّين فَـقَ برجـــــــال ال
إنَّ درجــــــة الفقيــــــه تعــــــادل اليــــــوم : المقاربــــــة التَّاريخيــــــة أو المقايســــــة يمكــــــن القــــــول

 .(4)درجة الدُّكتوراه
ـــــذا كـــــل  ـــــل هٰ ـــــلة أنَّ مـــــنح مث ـــــذه يعـــــني في المحصِّ ـــــيس تســـــليةً هٰ ـــــهادة ل الشَّ

ـــــــا هـــــــو ... لَعِبـــــــاً ولا هـــــــو منحـــــــةً تعطـــــــى لأحـــــــدٍ ولا صـــــــدقةً ولا عطفـــــــاً  ولا وإنمَّ
كانــــــت ومــــــا ذۤلــــــكَ  ولمثــــــل ... مســــــؤوليَّة  تاريخيَّــــــة ؛ علميَّــــــة ، اجتماعيَّــــــة ، أخلاقيَّــــــة  

ـــــر عنـــــدما تمـــــنح مثـــــل  هٰـــــذه زالـــــت الجامعـــــات الكـــــبرى والرَّاقيـــــة في العـــــالم المتحضِّ
ــــــة الــــــدكتوراه تمنحهــــــا ب ــــــهادة وخاصَّ ذشــــــراك أعضــــــاءٍ أكفيــــــاءَ مــــــن جامعــــــات الشَّ

ـــــــو كـــــــان في الجامعـــــــة ذاقـــــــا مـــــــا يكفـــــــي أو يزيـــــــد مـــــــن  عالميَّـــــــةٍ أخـــــــرى حَـــــــتََّّ ول
الســــــلوك في حقيقتــــــه إعــــــلاء هٰـــــذا المختصـــــين في موضــــــوع الــــــدكتوراه، لأنَّ مثــــــل 

ـــــهادة ومَمن  ا والجامعـــــة المانحـــــة ولــــيس تقلـــــيلًا مـــــن قيمـــــة أيٍّ مـــــن هَـــــحَ ون ن ـُوتثمــــين  للشَّ
ــــــــذه  ــــــــير مــــــــن العناصــــــــر  هٰ ــــــــا والكث ــــــــةً في جامعاتن ــــــــوهَّم بعضُــــــــهم وخاصَّ كمــــــــا يت

تـــــــرجم بعضُــــــــهم كلمـــــــة دكتــــــــوراه بالعَالَمِيَّــــــــة ذۤلــــــــكَ ولمثـــــــل . الجامعـــــــات العربيَّــــــــة
وترجمهـــــا بعضُــــــهم بالعَالِمِيَّـــــة، فهــــــي بفـــــتح الــــــلام لأنَّ أســـــاتذة جامعــــــات أكثــــــر 
 مــــن دولــــة أو أكثــــر مــــن جامعــــة قــــد شــــاركوا في منحهــــا وشــــهدوا باســــتحقاقها،

 .وهي بكسر اللام لأنَّ من ينالها ينال شهادة بأنَّهُ عالم

                                                           

... ـ ثَة من سيعتر، على هذه المقايسة أو الإرجاعية، وثَة من سينعتها أو ينعتنا بالأوصاف التعصبية أو غيرها  4
علـــى أي حـــال لـــيس في هـــذه المقايســـة أي شـــيء مـــن التعصـــب، ولا اســـتنطاقاً للواقـــع بـــأكثر ممـــا يحمـــل، ولا 

ناهيك فوق ذلك أننـا لا نـزعم أن العـرب هـم مـن اخـتراع ... لًا للاصطلاح أكثر من قدرته على الحمللمي
هــذه الشــهادات أو أبــدعها، نحــن نتحــدث عــن مبــدأ، عــن تصــنيف، موجــود ربَّــا في كــل الأزمنــة وعنــد كــل 

 .الأمم، ولكن التسميات مرتبطة بالعصور وحواملها الفكرية
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أنَّنـا أمـام مسـؤوليَّةٍ حقيقيَّـةٍ وكـبرى، وليسـت مراعـاة ذۤلكَ خلاصة القول في 
الباب كان نوُّف أساتذتنا من جيـل هٰذا مباهاة ولا محسوبيات، ومن  خواطر ولا

ليــا، مــن افتتــاح الدِّراســات التَّأســيس؛ تأســيس الجامعــة، ثَُُّ تأســيس الدِّراســات الع
رٍ المســؤوليَّة ولــيس أنن يفرحــوا بالتَّفــاخر . العليــا لقــد كــان همُّهــم أن يكونــوا علــى قــَدن

بالأســـتذة علـــى الدِّراســـات العليـــا وعلـــى الطُّـــلاب الـــذين يشـــرفون علـــيهم، ويـــذكر 
المتابعون كيف كان هؤلاء الأساتذة من مختلف الاختصاصات يرفضون الإشـراف 

طالـــب، اللهـــم إلا مـــن كـــان متميـــزاً بتفوقـــه، أو مالـــت بهـــم القناعـــة إِلى  علـــى أيِّ 
 .استحقاقه أن يتابع دراساته العليا

ثَُُّ باب الدراسات العليا في بعض الاختصاصـات،  حَ تِ لقد فُ  على أيِّ حالٍ 
 تشمل الآن كلَّ إنّـَهَا يمكن القول حَتََّّ توسعت دائرة الدراسات العليا رويداً رويداً 

تدرس أساساقا في جامعاتنا، وكانـت لنـا في الدراسـات العليـا الَّتي تصاصات الاخ
تجارب متميزة ورائدة وأكثر من عالميـة في بعـض الأحيـان، وفي الوقـت ذاتـه كانـت 

هنـاك الكثـير مـن  كمـا أنَّ . الأبـواب لنا تجارب غير محمودة مـن بـاب  أو مـن كـلِّ 
ى مختلـــف المســـتويات وتباينهـــا، العقبـــات والمشـــكلات والأخطـــاء في الممارســـة علـــ

الأمور هي ما ينبغي الوقوف عنـدها ومناقشـتها والسـعي للخـروج منهـا هٰذه ومثل 
 الأخطــاء قــدر المســتطاع مــن خــلال التــدابير فيوالوصــول إلى مــا هــو أفضــل، وتــلا

والاحتياطات والقوانين المناسبة والمساعدة على الارتقاء بَّسـتوى الدراسـات العليـا 
 .صلحة الوطن الحقيقية بعيداً عن الشكليات والصوريةحرصاً على م
لا  ورداءةٍ  لى به جامعاتنا من سوءٍ ترورة بَّكان الإشارة إلى أن ما تبمن الضَّ 

هـا ومعايبهـا، والخلـل يمكـن يازا، فلكـل جامعـة مالجامعـات الأخـرى كـلُّ   ماتبرأ منه
 وأمـــــاكن وجـــــود الخلـــــل في الأولٰكـــــنَّ مكـــــان وفي أي جامعـــــة،  أن يوجـــــد في أيِّ 
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الجامعـات، وفي  الجامعات الأخرى لا يعني وجوب وجـوده في جامعاتنـا أو في كـلِّ 
في جامعـة مـن الجامعـات هـو مـدعاة لأن تمتـاز جامعاتنـا  وجـود امتيـازٍ  المقابل فذنَّ 

 .بَّثله
... سـنناقش وضــع الدراســات العليــا في جامعاتنــا؛ واقعــاً ومشــكلات وآفاقــاً 

، هــي الصــورة الطبيعيــة للوضــع القــائم، والوضــع لــةمتداخ وفــق محــاور كــبرى ثلاثــة
نخـتم بـالمحور الثالـ، الـذي تـدور حولـه مقترحاتنـا ثَُُّ القائم مع مشكلاته وعقباتـه، 

قـدر المسـتطاع عـن  هـالتطوير الدراسات العليا والارتقاء بها إلى أداء أفضل وابتعاد
وهٰـــذا مـــا ســـتتم . بـــاً في دراســـتنا العليـــا؛ أســـاتذة وطلا انعـــاني منهـــالَّـــتي المشـــكلات 

فيهـــا هنـــا واقـــع دبلـــوم الدراســـات العليـــا ننـــاقش مناقشـــته مـــن خـــلال تســـع نقـــاط 
تــاح الحــال ذلــك لتــدور المقترحــات في محصــلة كلمــا أمــع طــرح البــدائل  ومشــكلاته 

 .الموقف مضيفة إليه ما لم نتعر، له في السياق
ـــــــا  تكـــــــون الدراســـــــات العليـــــــا بعـــــــد نيـــــــل الإجـــــــازة الـــــــتي هـــــــي في جامعاتن

 الاختصاصـــــــــــات، تضـــــــــــاف إليهـــــــــــا ســـــــــــنة   الحكوميـــــــــــة أربـــــــــــع ســـــــــــنوات لكـــــــــــلِّ 
. ب البشــــــري حصــــــراً للهندســــــات ومــــــا كــــــان في حكمهــــــا، وســــــنتان لكليــــــة الطِّــــــ

ومــــع افتتــــاح الجامعــــات الخاصــــة صــــار لــــدينا أنظمــــة جامعيــــة أخــــرى متباينــــة في 
أســــــاليب الترفيــــــع والتخــــــري  وســــــنوات الدراســــــة تبعــــــاً لمرجعياقــــــا، وهــــــي أنظمــــــة 

متميـــــزة تتـــــيح للمتميـــــزين اســـــتغلال قـــــدراقم وملكـــــاقم والاســـــتفادة  ســـــليمة بـــــل
 .منها

في جامعاتنــــــــــا الحكوميــــــــــة، والحكوميــــــــــة عامــــــــــة في معظــــــــــم دول العــــــــــالم، 
ـــــا حـــــدًّ تر يشـــــ ـــــول في الدراســـــات العلي ـــــة النجـــــاح في الإجـــــازة ط للقب ا أدّ في مرتب

 الـــــــب في نظامنـــــــا الجـــــــامعي معـــــــدلًا يزيـــــــد عـــــــنق الطَّ هـــــــو الجيـــــــد، أي أن يحقِّـــــــ
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ـــــ% 22 ولكـــــن لا  ذۤلـــــكَ،ا الجامعـــــات الخاصـــــة فلهـــــا أحكامهـــــا وشـــــروطها في أمَّ
... يجــــــوز لهــــــا أن تتهــــــاون في مســــــتوى التخــــــري  والكفــــــاءة والأبحــــــاث والأمانــــــة

 .لمصلحتها هي على الأقل
إذن الشـــرط الأول للتســـجيل في الدراســـات العليـــا، أو التســـجيل في دبلـــوم 

على طريـق الدراسـات العليـا، هـو لقيـق  الدراسات العليا الذي هو الخطوة الأولى
يزيـــد معدلـــه عـــن  ن، ولكـــن بالبداهـــة لـــيس كـــل مـــ%22معـــدل نـــرج يزيـــد عـــن 

يمكنــه أن يســجل في الــدبلوم لأن الفرصــة متاحــة لعــددٍ محــددٍ يتفــاوت مــن % 22
فذذا كان المطلوب مثلًا عشرين ... قسم إلى قسم، ومن اختصاص إلى اختصاص

 .عدلًا متقدماً للتسجيل في الدبلومطالباً يقبل أعلى عشرين م
المســـــألة منطقيـــــة وعادلـــــة ويصـــــعب الاعـــــترا، عليهـــــا في مســـــتواها هٰـــــذه 

ـــــــد وهـــــــو موضـــــــوعي بَّعـــــــنى مـــــــن المعـــــــاني، هـــــــو أن  النظـــــــري، والاعـــــــترا، الوحي
المعـــــدل لـــــيس معيـــــاراً للفهـــــم، هـــــذا الكـــــلام أو الاعـــــترا، صـــــحيح  في المســـــتوى 

ــــدنٍ  ــــر فهمــــاً مــــن غــــيره، ولكنَّــــهُ النظــــري فقــــد يوجــــد مــــن هــــو ذو معــــدلٍ مت أكث
ـــــذا . ا أو دراســـــة ممـــــن حقـــــق معـــــدلًا أعلـــــىبالتأكيـــــد لـــــيس أكثـــــر جـــــدًّ ولۤكنَّـــــهُ  هٰ

ــــةٍ  مــــن جهــــة ومــــن جهــــةٍ  ــــار أو مقيــــاس نســــتطيع بــــه ســــبر مــــن  ثاني لا يوجــــد معي
فــــذن الــــزعم بــــأن هنــــاك ولــــذۤلك هــــو الأكثــــر فهمــــاً لنقبلــــه في الدراســــات العليــــا، 

همـــــاً مــــــن ذوي المعـــــدلات العليـــــا لــــــيس أصـــــحاب معـــــدلات منخفضــــــة أكثـــــر ف
يعــــبر عــــن حــــالات ناهيــــك عــــن أنَّــــه  إلا كلامـــاً غــــير قابــــل للقيــــاس ولا للمعــــايرة،
 .شاذة، استثنائية لا يمكن ولا يجوز تعميمها
الشـرط هٰـذا المرحلة تنشأ منذ ما بعـد هٰذه المشكلات الحقيقية والكبرى في 

 :بينه من خلال النقاط التاليةما سنوهٰذا . مباشرة، وصولًا إلى لحظة التخرج
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 ـ عدد المقبولين 1
في نظــــام التعلــــيم الحــــدي، ووفــــق النظريــــات التعليميــــة المعاصــــرة والــــتي هــــي 

يجــب ألا يزيــد عــدد طــلاب الصــف ... خلاصــة خــبرات وتجــارب تاريخيــة وعلميــة
الواحد عـن الثلاثـين طالبـاً في أي مرحلـة مـن مراحـل التعلـيم وخاصـة منهـا التعلـيم 

ي في مرحلـــــة الإجـــــازة، أمـــــا مرحلـــــة الـــــدبلوم وهـــــي المرحلـــــة الوحيـــــدة مـــــن الجـــــامع
الدراسات العليا التي يلتقـي فيهـا الطـلاب في صـف تعليمـي فينبغـي ألا يزيـد عـدد 

وهكـذا  . الطلاب عن خمسة عشر طالباً ولا بأس إن قلَّ العدد كثيراً أو كثيراً جـداً 
نينـات مـن القـرن العشـرين، اللهـم أواخـر الثماحَـتََّّ كان نظام القبول في جامعاتنـا 

فجــأة فتحــت أبــواب القبــول ولٰكــنن إلا بعــض الاســتثناءات الــتي كانــت ضــرورية، 
على مصراعيها في بعض الاختصاصات التي صارت تقبـل كـل المتقـدمين، وتوسـع 

الاختصاصات وصارت تقبـل قبـولًا كميـاً يكـاد يكـون  كلَّ   لَ لََ حَتََّّ فتح الأبواب 
ما وهٰذا محدودة للأكثر تميزاً،  أو فرصٍ  أو تفوقٍ  ون مراعاة تميزٍ مفتوح العدد من د
كـــبرى في الدراســـات العليـــا انعكســـت علـــى المراحـــل اللاحقـــة    جـــرَّ إلى مشـــكلاتٍ 

دفع ثَنها المتفوقون أكثر من غيرهم من أصحاب الحظـوة  ةً سلبيَّ  ها انعكاساتٍ كلِّ 
قم وعقليــاقم ومعــارفهم ناهيــك عــن مســتوى الخــريجين وكفــاءا. مــن غــير المتفــوقين

. وممارســاقم الــتي أســاءت كلهــا للدراســات العليــا ولقيمــة حملــة الشــهادات العليــا
ناهيــك فــوق ذلــك عــن لــول صــفوف دبلــوم الدراســات العليــا إلى صــفوف كبــيرة 
ــــيم،  ــــآخر، ولــــول التعل ــــة الأولى بَّعــــنى أو ب العــــدد لا تفــــترق عــــن صــــفوف المرحل

يم طلاب دراسات عليا إلى تعلـيم تلقيـني آلي بالتضافر مع ظروف أخرى، من تعل
ما انعكس أيضاً علـى بنيـة التعلـيم وهٰذا لا يختلف عن التعليم في المراحل السابقة 
 .والفهم والعقلية التي يتخرج بها الطالب
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المشـــكلة وإعادقـــا إلى نصـــابها، هٰـــذه إعـــادة النظــر في أنَّـــه يجـــب مــن المؤكـــد 
فسح امال أمام العدد الأكبر لمتابعـة الدراسـات وليس من المقبول التذرع بضرورة 

العليـا لأن مثــل هــذا التــذرع في غــير مكانــه فتخـري  عشــرة متميــزين خــير ألــف مــرة 
 .من نري  عشرات بينهم عشرة متمييزون والكثير ممن يهدمون ما يبنيه المتميزون

 ـ التدريس والخطة الدرسية 2
َ  لنوعيـة أو المرحلـة الانتقاليـة مـايمثـل دبلـوم الدراسـات العليـا الانعطافــة ا بَـــينن

مرحلتين مختلفتين من مراحل التعليم؛ مرحلة الإجازة ومرحلة الاختصاص والإنتاج 
حَـــتََّّ أســـاتذة الدراســـات العليـــا  وقـــد ظـــلَّ . العلمـــي مـــن خـــلال الدراســـات العليـــا

لوم السنوات الأولى من العقد الأخير من القرن العشرين يوفون الدبلوم وطلبة الـدب
، من حي، الخطـة الدرسـية والموضـوعات وأسـلوبي التـدريس كبيرٍ   حقهما، إلى حدٍّ 

السنوات المحددة المقترنة برحيل الجيل المؤسـس هٰذه والتعامل مع الطلبة، ولكن في 
ؤلاء هٰـــــإمـــــا بالتقاعـــــد أو المـــــوت أو الهجـــــرة، واســـــتلام الأجيـــــال الجديـــــدة مكـــــان 

ً   كبير    المؤسسين حدث تراجع    أسـلوب التـدريس والموضـوعات والخطـة في وملحـو
مـن الكليـات والأقسـام إلى مــا  ل دبلـوم الدراسـات العليــا في كثـيرولـوَّ ... الدرسـية

ا تمامـــــاً، ولـــــول الـــــدبلوم مـــــن مرحلـــــة إعـــــداد بـــــاحثين ا عاديًّـــــا دراســـــيًّ يشـــــبه صـــــفًّ 
كـان الَّتي  عن المقررات  ة لا نتلف في شيءٍ وتأسيسهم إلى متلقنين لمقررات دراسيَّ 

 في موضـوعٍ  جديـدٍ  الطلاب يدرسونها في مرحلة الإجازة، ومـنهم مـن يـأتي بكتـابٍ 
مما يشـبهه، مـن دون مراعـاة أن هـذه ذۤلكَ من موضوعات الإجازة، أو غير  سابقٍ 

 .المرحلة لها خصوصيتها ومهامها المحددة وآلياقا الخاصة
ســـننتظر كثـــيراً، محرجـــة، وإذا انتظرنـــا فذننـــا ذۤلـــكَ لأنّـَهَـــا لـــن ننـــاقش أســـباب 

ــــدورات تدريبيــــة  ــــيراً، فلمــــاذا لا تقــــوم الجامعــــات ب ــــب الــــذي تم كب ويكــــون التخري
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للأساتذة عامـة ولأسـاتذة الدراسـات العليـا خاصـة؟ ولمـاذا لا توفـدهم في رحـلات 
اطلاعية؟ ولماذا لا تسـتقدم خـبراء مـن الـداخل والخـارج لإلقـاء محاضـرات وخـبرات 

لمــــاذا لا تضــــع الــــوزارة أو الجامعــــات كراســــات علــــى أســــاتذة الدراســــات العليــــا؟ و 
تدريبية تعممها على أساتذة الدراسات العليا تتضمن خبرات وتجارب ومقترحات 

 ...وخطط وآليات عمل؟
 ح طريقــة أو عــدة طرائــق لتكــون حــلاُّ لا نســتطيع هنــا أن نقــتر أنَّنــا الحقيقــة 

رونـة والحيويـة والامـتلاء التعامل مع دبلوم الدراسات العليا ينبغي أن يتمتع بالم لأنَّ 
المناســبة والموضــوع المناســب والخطــة المناســبة  لاختيــار الطريقــةتكفــي الَّــتي والبداهــة 

لا يجـوز الّـَتي أمـام عشـرات أو مئـات الاحتمـالات إنَّنـا أي ... في الوقت المناسـب
في طريقـة أو أكثـر، ناهيـك عـن أننـا أو اختزالهـا قولبتها أو اختصـارها أو تضييقها 

 .ام اختصاصات كثيرة لكل منها خصوصيته التي يجب مراعاقاأم
 ـ دبلومات التأهيل 3

ــــر مــــن هــــدفٍ  ــــوم  هنــــاك حلقــــة وصــــل خاصــــة ذات أكث ــــة اسمهــــا دبل وغاي
التأهيل، ودبلومات التأهيل على نوعين؛ دبلومات تأهيل عامة، ودبلومات تأهيل 

ـــــة اصـــــات أو تســـــمح لكـــــل الاختصالَّـــــتي دبلومـــــات التأهيـــــل العامـــــة هـــــي  .خاصَّ
دبلــوم التأهيــل التربــوي، دبلــوم التنميــة : لاختصاصــات كثــيرة بالتســجيل فيهــا مثــل
أمــا دبلومــات التأهيــل الخاصــة فهــي . الإداريــة وغيرهــا ممــا هــو موجــود في جامعاتنــا

لا تســــمح إلا لخريجـــي الكليــــة أو القســـم ذاتــــه بالتســـجيل فيهــــا، ودبلومــــات الّـَــتي 
ــا داً للقبــول فيهــا، التأهيــل كلهــا لا تشــترط معــدلًا محــد الأمــر مــتروك للمفاضــلة وإنمَّ

 َ قـد يقبـل كـل المتقـدمين وقـد لا يقبـل ولذۤلك عدد المطلوبين وعدد المتقدمين، بَـينن
مـــع مراعـــاة وجـــود معـــايير  إلا القليـــل مـــنهم بغـــض النظـــر عـــن علامـــات نـــرجهم
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الشروط  الدبلومات من يضع بعضهٰذه من وثَََّةَ . خاصَّة معلنة للاختيار والقبول
 .للقبول مثل المقابلة الشفهية التي نرجو لها ديمومة النزاهة والأمانة

؛ كلها أو بعضها، حسـب تقـدير وظيفة دبلوم التأهيل في عدة أمورتكمن 
فهـي تؤهـل الـدارس لاكتسـاب خـبرة في ميـدان مـا، وتؤهلـه لنيـل . الـدارس وغرضـه

بـــت ثت العليـــا إن هـــو أشـــهادة تســـاعده في عملـــه، وتؤهلـــه أيضـــاً لمتابعـــة الدراســـا
نجاحــه وتفوقــه وحصــل علــى معــدلٍ يتجــاوز حــداً معينــاً يؤهلــه للتســجيل في دبلــوم 

لمعضـلة  حـلو هٰـذا سـجل فيهـا دبلـوم التأهيـل، وفي الّـَتي الدراسات العليا في الكليـة 
أي . أن هناك أصحاب معدلات قليلة أكثر فهماً من أصحاب المعـدلات العاليـة

 .الزعم عند من يزعمههٰذا لإثبات مثل تتيح الفرصة إنّـَهَا 
إلا القليـل القليـل، هٰـذه لا يوجـد مـن دبلومـات التأهيـل أنّـَه المشكلة عنـدنا 

التأهيليــة في كثــير مــن مــن المفيــد جــداً أن تفتــتح مثــل هــذه الــدبلومات أنَّــه وأظــن 
الأقســـام والكليـــات لتحســـين مـــؤهلات الخـــريجين وكفـــاءقم مـــن /  الاختصاصـــات
ـــابعوا  جهـــة، ولمـــنح ـــذين فـــاتتهم فرصـــة التميـــز في الإجـــازة أن يت المتميـــزين مـــنهم ال

ــــير مــــن  ــــات التدريســــية في كث ــــا، ولامتصــــاص الفــــائض مــــن الطاق الدراســــات العلي
ولكـن يجـب تـذكر ضـرورة التفـر  للـدوام ووضـع المعـايير والأدوات . الاختصاصات

 .لذۤلكالكافية والمناسبة 
 ـ دبلومات الدراسات التخصصية 4
القســم الــذي هــو اختصــاص ضــمن  حَــتََّّ كليــة، أو / في كــل اختصــاصةَ ثَََّــ
العـــدد مـــن الاختصاصـــات الرئيســـية والفرعيـــة، ولكـــن في معظـــم كلياتنـــا ... كليـــة

وأقسامنا ليس هناك إلا دبلوم دراسات عليا واحد عام ويكـون التخصـص الجزئـي 
وكثــــــيراً مــــــا يــــــأتي  الــــــدكتوراه،ثَُُّ شــــــبه الــــــدقيق في الماجســــــتير حَــــــتََّّ أو الــــــدقيق أو 
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، ولكـن في ( )الاختصاص في الدكتوراه بعيـداً أو مخالفـاً للاختصـاص في الماجسـتير
الوقــت ذاتــه هنــاك كليــات صــارت عريقــة في اســتحداث الــدبلومات الاختصاصــية 
 وتطويرهـــا علـــى ضـــوء معطيـــات الواقـــع ومســـتجدات العصـــر وهـــي قليلـــة علـــى أيِّ 

أمـا الكليـات الأخـرى  .ذۤلـكَ مثـالًا علـى  ولا بأس أن نذكر منها كلية الطب حالٍ 
ــا  مــا تــزال تصــر علــى العجــز عــن المواكبــة فمعظمهــا  كــان لبعضــها الــذرائع أو ورُبََّّ
معظمها يفتقر إلى الحجة الكافية، أو المقنعـة لأن اسـتحداث مثـل ولٰكنَّ الحج ، 
ـــةٍ هٰـــذه  نوويـــة ممتنعـــة عـــن  الاختصاصـــات أو الـــدبلومات لا يحتـــاج إلى حـــل معادل
 !!إنه قرار مجلس جامعة وحسب. لالح

تتخـــذ الّـَـتي التخــوف الــذي يقـــف أمامنــا هنــا هـــو العقليــة الآليــة التحجريـــة 
، أو يخــاف مــن بعــدهم مــن تعديلــه أو تجــاوزه أو وضــع القــرار ونــاف التراجــع عنــه

ة تفاعليــة حيويــة قــادرة علــى بــديل عنــه، فمــن مصــائبنا عــدم وجــود عقليــات إداريــ
رة إذا اقتضى الأمر، فذحـداث دبلـوم في اختصـاص معـين لـيس المبادرة وحتَّ المغام

من الضروري أن يكون قاعدة أبدية غير قابلة للتعديل أو التجـاوز وإنمـا هـو تعبـير 
عــن احتيــاج مرحلــة مــا قابــل لقلغــاء بعــد التلبيــة أو الاكتفــاء أو حــدوث تغــيرات 

لفــترة  مــن الممكــن إحــداث دبلومــات في اختصاصــات محــددةذۤلــكَ جديــدة، ومــن 
ويمكن زمنية محددة مرتبطة بالحاجة والمتطلبات الراهنة للمجتمع والجامعة والدولة، 

من دون بديل، أو وضع بدائل لها، أو إحداث غيرها بالإضافة ذۤلكَ إلغاؤها بعد 
بــل يجــب في الوقــت ذاتــه مراعــاة أن هنــاك أساســيات ومحــاور لا ويمكــن ... إليهــا

زهـــا بالتعـــديل والتطـــوير والإضـــافة بَّـــا يتناســـب مـــع يجـــوز تجاو ولٰكـــنن يجـــوز إلغاؤهـــا 
                                                           

ولكنَّهُ غير جـائزة في . دائماً أو في كل الاختصاصات، بل قد تكون نعمة في بعضها ـ هذه المخالفة ليست عيباً    
 .بعض الاختصاصات
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... التغــيرات السياسـية الدوليـة وغيرهــاوحَـتََّّ التطـورات والتغـيرات العلميــة والمعرفيـة 
 .نحتاج إلى روح المبادرة المسؤولة والمخلصة

 ـ الدوام 5
يبـــدأ دوام طـــلاب دبلـــوم الدراســـات العليـــا في اللائحـــة التنفيذيـــة مـــع بدايـــة 

تمــوز مــن الســنة التاليــة؛ أي بعــد / اســي وينتهــي مــع نهايــة الشــهر الســابعالعــام الدر 
ــــة الإجــــازة بنحــــو الشــــهر، أي إن مــــدة الســــنة الدراســــية  انتهــــاء امتحانــــات مرحل

تبـدأ الامتحانـات حَـتََّّ لطلاب الدبلوم هي نحو سنة كاملة، فما إن ينتهـي الـدوام 
أمـا دبلومـات . أيلول/ اسعوأوائل الشهر الت آب/ الوحيدة في أواخر الشهر الثامن

التأهيــل فنظامهــا هــو نظــام المرحلــة الجامعيــة الأولى، ويعامــل معاملــة أي ســنة مــن 
سنوات الإجازة من حي، بدء الدوام ونهايته والمقررات والامتحان الفصـلي الأول 

 .الثانيثَُّ 
مــن جهــة أولى لا لأنّـَهَــا التأهيــل  تنــا لــن نقــف هنــا عنــد دبلومــاالحقيقــة أنَّ 

ولا داعي لقشارة، أما من بقدر ما يتوافق الموضوع بق عليها أحكامنا هنا إلا تنط
فـلا غبـار عليهـا إلا بَّقـدار مـا ينطبـق ... حي، المقررات والـدوام ونظـام الامتحـان

عليهــا مــن مشــكلات دار الحــدي، عليهــا في الســياق العــام للمشــكلات في هــذا 
جـــل مزيـــد التطـــوير والارتقـــاء أ كـــل مـــا نحتـــاج إليـــه مـــن  وأظـــن أنَّ . البحـــ، وغـــيره

 .بالمستوى هو مستوى الاهتمام والمتابعة والفاعلية التعليمية للأساتذة
أمــا دبلومــات الدراســات العليــا، والملاحظــات هنــا عامــة قابلــة للتعمــيم مــع 
بعـــض التحفظـــات علـــى بعـــض الـــدبلومات في بعـــض الكليـــات الـــتي تشـــذُّ بحســـن 

 .لحدود المشار إليها في حديثناالمستوى وتميزه، أو بتدنيه أكثر من ا
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البند تتمثـل بالـدوام الـذي لا يبـدأ هٰذا ملاحظتنا أو مشكلتنا الأساسية في 
ا أكثر، إلا بعد أكثر من شهر  وينتهي قبل أكثر من شهرين أو ثلاثة في كثـير ورُبََّّ

 توقيـف الـدوام لمـدة أكثـر مـن شـهر في كـلِّ ذۤلـكَ ل من الأحيان والكليات، ويتخلَّ 
ة مــن أجــل تكليــف الطــلاب بالمراقبــة الامتحانيــة في كليــاقم امتحانيــة فصــليَّ  جولــةٍ 
ا  في كليات أخرى، يحتـاجون بعـد كـل منهمـا أو علـى الأقـل في الفصـل الأول ورُبََّّ

إلى نحــو نصــف الشــهر علــى الأقــل للانتظــام في الــدوام، فــلا يبقــى في المحصــلة إلا 
علــي، أي نحــو ربــع المــدة المخصصــة نحــو الشــهرين أو الثلاثــة أشــهر مــن الــدوام الف

 مــا يحيـل دبلــوم الدراسـات العليــا إلى محطـة نزهــة أو اســتراحةٍ وهٰـذا ... فعـلًا للــدوام
اللامبـالاة وهٰـذه الطريقـة بهـٰذه ينال بها الطالب شهادة الدبلوم، لأن الدوام  قصيرةٍ 

أن والتقطــــع لا علاقــــة لــــه بالدراســــة عامــــة والدراســــات العليــــا خاصَّــــة، ولا يمكــــن 
يســمى دراســة، ويتعــذر معــه الوصــول إلى النتيجــة بــل إلى جــزء يســير مــن النتيجــة 

تمثل حلقة الوصل والتأسيس الَّتي أبعد ما يكون عن منام الدراسة إنَّهُ ... المطلوبة
وهـــذا مـــا بـــدا واضـــحاً في الطلبـــة الخـــريجين ومعانـــاقم مـــع . للماجســـتير والـــدكتوراه

وإن كانــت أبحــاثهم المطبوعــة لا تشــير كثــيراً حَــتََّّ  أبحــاثهم في الماجســتير والــدكتوراه
 علــى أنَّ  دلــيلاً  صــحيحٍ  إنجــازٍ  فلــيس كــل مــا يعــرف يقــال، ولــيس كــلُّ ذۤلــكَ، إلى 

 .صاحبه كان يسير سيراً صحيحاً 
والدراسات العليا خاصَّة معايشة متواصلة وجهد متواصل  ةً الدراسة عامَّ  إنَّ 

وإذا لم ... يجـوز أن تكـون قصـيرة ولا مبتــورة وديمومـة تواصـل لفـترة زمنيـة محـددة لا
 .الشروط لن يكون هناك نتائ  محمودةهٰذه تتحقق 

حقيقـــة وهٰـــذه إن تـــذرع الكليـــات بعـــدم وجـــود أعـــداد كافيـــة مـــن المـــراقبين، 
ولا مقبولة لتعطيل طلاب الدراسات العليا عن الدراسـة،  كافيةً ذريعةً  واقعة، ليس 
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ثلاثـــــة أشـــــهر علـــــى نصـــــفين مقابـــــل إلـــــزامهم  أو مكافـــــأقم بتوقيـــــف الـــــدوام نحـــــو
تعــديل مؤقــت أنَّــهُ الإجــراء لا يمكــن أن يفهــم  إلا علــى هٰــذا مثــل  لأنَّ ... بالمراقبــة

 ...للطلاب من طلاب إلى موظفين غير مأجورين
يجب أن يكون هناك تنسيق وتكامـل بحيـ، لا يتعطـل الطـلاب عـن بـرام  

ــــة ومحاضــــراقم ومتابعــــاقم لأن  أي تقصــــير يتجــــاوز حــــدود معينــــة عملهــــم العلمي
سيحول الدبلوم، وقد لول إلى مشوار ترفيهي ينال بعده المرء شهادة اسمها دبلوم 

 .دراسات عليا
ــــام  يضــــمن التنســــيق والتكامــــل لــــيس بــــالأمر  إن وضــــع خطــــة عمــــل وبرن

... ثورة المعلومات والاختصاصاتمع المعجزة قبل التطورات المذهلة فكيف الآن 
 .أيسر من أيسر معادلة حالٍ  على أيِّ إنَّهُ 

 ـ مشكلة التكميلية 6
كـــان الأصـــل في الطـــلاب الـــذين يحـــق لهـــم التســـجيل في دبلـــوم الدراســـات   

العليا هم الطلاب الذين نرجوا في دورة امتحانـات الفصـل الثـاني السـابق مباشـرة 
علـــى بــــدء العــــام الدراســــي ومــــن قــــبلهم، أمــــا الطــــلاب الــــذين يتوقــــع نــــرجهم أو 

ن في الـــدورة التكميليـــة فلـــيس مـــن حقهـــم التســـجيل في العـــام ذاتـــه وإنمـــا يتخرجـــو 
 .عليهم أن ينتظروا عاماً أو بعضه من أجل التسجيل

مــــــن الطبيعــــــي بــــــل مــــــن الممكــــــن أن يتــــــأخر نــــــرج طــــــلاب متفــــــوقين أو 
ــــــدورة التكميليــــــة لســــــبب أو لآخــــــر، وغالبــــــاً مــــــا تكــــــون أســــــباباً  ــــــزين إلى ال متمي

مثــــل هــــؤلاء الطــــلاب إلى الــــدورة التكميليــــة، وقــــد   ر نــــرجقــــاهرة هــــي الــــتي تــــؤخِّ 
ـــــــت وجهـــــــة النظـــــــر  ـــــــم أن قـــــــدر ســـــــنة مـــــــن أعمـــــــار هـــــــؤلاء أنَّـــــــه كان مـــــــن الظل

ــــــــدرة علــــــــى أي حــــــــال،  ــــــــة أو ن ــــــــزين، وهــــــــم قل ــــــــذۤلك المتمي ارتفعــــــــت بعــــــــض ول
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... الأصـــــــوات بَّـــــــنح خريجـــــــي الـــــــدورة التكميليـــــــة فرصـــــــة المتابعـــــــة مـــــــع زملائهـــــــم
إذ قــــررت الجامعــــات فعــــلًا مــــنح هــــؤلاء وكانــــت الإجابــــة ســــريعة أو شــــبه ســــريعة 

 .فرصة المتابعة مع زملائهم ومنحهم حق التسجيل في العام ذاته
الاستجابة ممـا أفـرحني عنـدما سمعـت هٰذه الفكرة نبيلة والقرار جميل وكانت 

ة لهــذا القــرار النبيــل مــع الأيــام غــير البعيــدة بــدأت المنعكســات الســلبيَّ ولٰكــنن بهــا، 
 ذۤلـكَ؟لمـاذا كـان الأصـل غـير : تبه إليه الموافقون على القرار هوبالظهور، فما لم ين

 هل هو عقاب أم لجملة من الأسباب؟
ســـجيل في العـــام ذاتـــه ة مـــن التَّ كميليَّـــورة التَّ حرمـــان خريجـــي الـــدَّ  الحقيقـــة أنَّ 

هـو التــأخر الكبـير في صــدور نتـائ  الــدورة  لـيس عقابـاً ولا نوعــاً مـن العقــاب وإنمـا
الفــترة المحــددة لبــدء الــدوام في دبلــوم الدراســات العليــا الأمــر الــذي التكميليــة عــن 

عـن الشـهرين في كثـير مــن  ر بـدء العـام الدراسـي عـن الموعـد المحــدد مـا لا يقـلُّ يـؤخِّ 
 .وثلاثة أشهر في أحيان غير قليلة الأحيان

الفرصــة الحقيقيــة للخــري  أن يكــون مــع زملائــه  في الوقــت ذاتــه فــذنَّ ولٰكــنن 
لا وحَــتََّّ لا تضــيع فرصــته المتكافئــة مــع زملائــه، وحَــتََّّ ع معهــم الدراســة الــذين تــاب

حبــذا لــو نصـل إلى صــيغة لا قــدر ولـذۤلك ... يأخـذ فرصــة غــيره مـن الســنة التاليــة
الوقــت ولا تــؤخر بــدء العــام الدراســي هــدراً كــأن يؤجــل موعــد بــدء العــام الدراســي 

قم في نهايــة العــام أي في الشــهر للدراســات العليــا إلى بدايــة العــام وتكــون امتحانــا
الأول مــــــــن الســــــــنة الجديــــــــدة يكــــــــون البــــــــدء، وفي شــــــــهر كــــــــانون الأول تكــــــــون 

ممــا يضــمن حســن الســيرورة العلميــة والتعليميــة ذۤلــكَ أو مــا يشــبه ... الامتحانــات
وعدم هدر الوقت والفرص، ولا شك في أننا نستطيع إيجاد الكثير من البدائل إذا 

 !فهل نريد؟... أردنا
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 ـ حلقات البحث 7
إذا كانـــت حلقـــات البحـــ، في مرحلـــة الإجـــازة تمـــارين تدريبيـــة علـــى كتابـــة 

ة مــن الســنة إلى الســنة ة والمنهجيَّــة والعلميَّــالأبحــاث تتصــاعد وتــائر تكاملهــا المعرفيَّــ
ة ة علميَّـحلقات البح، في دبلوم الدراسات العليا هي تمارين عمليَّ  فذنَّ ... التالية

ة جــادة لماجســتير والــدكتوراه، وهــي في الوقــت ذاتــه أبحــاث فعليَّــعلــى كتابــة بحــ، ا
لا يجــوز ولــذۤلك وليســت حلقــات بحــ، علــى غــرار مــا كــان في ســنوات الإجــازة، 

 .التهاون فيها ولا التساهل لا من قبل المشرفين والأساتذة ولا من قبل الطلاب
المبـــدأ، ينطبـــق علـــى القســـم العملـــي مـــن مقـــررات جهـــة الأمـــر ذاتـــه، مـــن 

تتجــاوز كونهــا تمــارين تدريبيــة فذنّـَهَــا الكليــات العلميــة المنقســمة إلى نظــري وعملــي 
إلى كونهــا ... كمــا هــو الشــأن في الإجــازة... علــى اختبــارات وتجــارب وتطبيقــات

إن نجحت فهذا أمر عظيم ... جديدةً  اً وأفكار  واجتهاداتٍ  ةً فرديَّ  ميادين مبادراتٍ 
اً ولا سيئاً طالما أن السيرورة جيدة من حي، أمراً سلبيذۤلكَ وإن أخفقت لم يكن 

إثبات خطأ فكرة لا يختلف كثـيراً في  العمل والمضمون وجدة الفكرة والمنه ، لأنَّ 
 .المبدأ عن إثبات صحة فكرة أخرى

الموضــــوع في دبلومــــات الدراســــات هٰـــذا مشــــكلات في ثَََّــــةَ  في أنَّ  لا شـــكَّ 
شهادات ومشاهدات، ومن المبالغة بـل مـن العليا في الكليات العلمية استناداً إلى 

الكليات تعاني مـن المشـكلات ذاقـا أو تعـاني مـن مشـكلات  كلَّ   الخطأ القول إنَّ 
سـنترك  حـالٍ  نا علـى أيِّ ولكنَّ ... فلكل كلية خصوصيتها وخصائصها ومشكلاقا

ا حلقــات البحــ، في الكليــات أمَّــ. ة للمختصــين فيهــاالكليــات العلميَّــهٰــذه شــأن 
ة قــت تقهقــراً واضــحاً في مســتوى الأداء والإنجــاز وطبيعتــه العلميَّــريــة فقــد حقَّ ظالنَّ 

ة في المســؤوليَّ  إلى كثــيٍر مــن البداهــة لنــدرك أنَّ  ولســنا بحاجــةٍ ... ةة والمنهجيَّــوالمعرفيَّــ
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روف عـن بعـض الظّـُذۤلـكَ ولا تقـع علـى طـرفٍ واحـدٍ، ناهيـك فـوق  مشتركة  ذۤلكَ 
ورة امــتلاك الموهبــة والقــدرات الخاصــة بخلــق الأفكــار ضــر  هــاة الأخــرى منالموضــوعيَّ 
 ...(72)وصوغها
لــي مالعوكــذۤلكَ النهــو، بواقــع حلقــات بحــ، دبلــوم الدراســات العليــا،  إنَّ 

في الكليــات العلميــة، والارتقــاء بهــا نحــو أداء أفضــل تزايــد دائمــاً في ارتقائــه، بغــض 
ا إذا كانــت تعــاني مــن ظــر عمــظــر عــن المســتوى الــذي هــي فيــه الآن، وبغــض النَّ النَّ 

لٰكــنَّ مــن النوافــل،  ولــيس أبــداً نافلــةً  مشــكلات أم لا، هــو أمــر واجــب  وضــروريو 
هٰــذه ة، ويفــتر، في ة الإنســانيَّ غــير هــو الفاعليَّــالتغــير هــو ســنة الطبيعــة والحيــاة، والتَّ 

ومــن  .ة نحــو الأفضــل والأسمــىة ارتقائيَّــة أن تكــون إيجابيَّــإراديَّــأنّـَهَــا الفاعليــة طالمــا 
نفكـر في تجاوزهــا، حَــتََّّ المنطلـق يجــب ألا ننتظـر تــراكم العقبـات والمشـكلات هٰـذا 

يجــــب أن نكــــون دائمــــاً أمــــام أفكــــار خلاقــــة ومبــــادرات مبدعــــة في تطــــوير عملنــــا 
م الآن بعـض المقترحـات فذننـا ومنه حلقات البح،، وإذا كنا سنقدِّ  ةً الجامعي عامَّ 
ـا  ة ولا كاملـةنهائيَّ أنّـَهَا لا نزعم  جـدد والإغنـاء هـي خطـوة علـى طريـق قابلـة للتَّ وإنمَّ
 .جديدةً  تجربةٍ  ومع كلِّ  لحظةٍ  في كلِّ 

ـرَى سنقف عنـد خمسـة محـاور هـي اقتراحـات مـن جهـة، ومـن جهـة  هـي أُخن
 :حوامل لمقترحات ومشاريع تطويرية يمكن أن يجتهد به غيرنا

روح مطاطـة إن مفهوم البح، علـى مـا فيـه مـن مرونـة و  :ر تحديد معاييرأ 
ابطة في آن معـاً، ويجـب أن قابل لأن يحتوي ضمن مجموعة من المعايير المرنة والضَّـ

ة وحجـــم البحـــ، المعـــايير أساســـيات البحـــ، مـــن مـــنه  ومـــادة معرفيَّـــهٰـــذه تمـــس 
                                                           

طبيعتهـا ومشـكلاقا ومقترحـات تطـوير حلقـات : ـ انظر تفاصيل ذلك في الفصلين المعقـودين لحلقـات البحـ،  72
 .البح،
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المعـــايير وتعمـــم علـــى هٰـــذه والمراجـــع والتوثيـــق وغيرهـــا، ويستحســـن أن تطبـــع مثـــل 
ن الطــلاب مــع بدايــة العــام الدراســي، الطــلاب فتســلم لهــم مــع التســجيل في شــؤو 

 .الأمر على العملي في الكليات العلمية أيضاً هٰذا وينطبق 
من المستحسن أن تقـوم الأقسـام والكليـات  :ر التكاملية في المشاريعب 

بوضــع مشــاريع متكاملــة يقــوم طــلاب الدراســات العليــا بتنفيــذها مــع تــرك هــامش 
يضـــاً الاســـتفادة مـــن طلبـــة دبلـــوم للمبـــادرات الشخصـــية للطـــلاب، ويمكـــن هنـــا أ

الدراســات العليــا في المشــاريع البحثيــة للكليــات أو الوحــدات المهنيــة أو مســاعدة 
طــلاب الماجســتير والــدكتوراه في أبحــاثهم الــتي تتطلــب المســاعدة العلميــة المنــوه بهــا 

 .(77)ةوالمشكورة، وخاصة في الأبحاث الميدانية والبحوث العلمية والتطبيقي
عديمـة الجـدوى مـا لم تترافـق  المقترحـات تظـلُّ  كـلُّ : ة والمتابعرةج ر الجدير

في  الجديــة موجـــودة  وهٰـــذه مــع الجديــة والمتابعـــة مــن قبــل الطـــلاب والمشــرفين معــاً، 
لتــــاج إلى حســــن اســــتثمار وتوظيــــف مــــن قبــــل الأســــاتذة ولۤكنـَّهَــــا حقيقــــة الأمــــر 

 .المشرفين
ــة وبَّــا ســبق عامــة يــرتبط بــالفقرة الســابقة  :د ر المحاسرربة والجديررة خاصَّ

وهي ضـرورة تطبيـق المحاسـبة الجـادة لمـن يغـش في  هِ كلِّ ذۤلكَ  عن  ةً أهميَّ  نقطة لا تقلُّ 
 .حلقات البح، أي نوع من أنواع الغش وخاصة السرقات

علــى أن يكــون الأســتاذ  تجــرت العــادة ومــا زالــ: ر لجرران المناقشررة هررر
أستاذ المقـرر  كذۤلكَ، ن يظلَّ أويجب الآن، حَتََّّ المشرف على حلقة البح، وهو 

والذي نقترحه نحن هو أن تتم مناقشة حلقات بح، دبلوم الدراسات العليا . ذاته
                                                           

ن هذا البح،، وفي البح، الخـاص عـن مقترحـات ـ ناقشنا مثل هذا الأمر أكثر من مرة منها في البند الثاني م  77
 .لتطوير حلقات البح،
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ا أن تكـون فذمَّـلـذۤلك من قبل لجان من القسم ذاته، ونحن أمام أكثر من احتمال 
اللجنة من قبل أساتذة دبلوم الدراسات العليـا ذاقـم في لجنـة واحـدة أو أكثـر، أو 

لجـــان متنوعـــة يشـــترك فيهـــا أســـاتذة القســـم، أو أن يـــزاد في أفـــق حـــدود  أن تكـــون
نــوع تتــيح التَّ  نــةٍ معيَّ  اتٍ دة وفــق آليَّــاللجنــة فيشــترك فيهــا أســاتذة مــن أقســام متعــدِّ 

ا .  والغنىغيرُّ والتَّ  ـا اللجـان هٰـذه يكون الأستاذ المشـرف عضـواً في ورُبََّّ لا يكـون ورُبََّّ
ــــكَ  في ولٰكــــنن ... فيهــــا ــــه ن ـُكلِّــــذۤل ــــف معانيهــــا للأســــتاذ  لُ وِّ عَ علــــى الكفــــاءة بَّختل

 .ة وهي أمور نعتز بوجودها لدى أساتذتناوالأخلاقيَّ  ةوالمعرفيَّ ة الجامعي، العلميَّ 
 ـ النظام الامتحاني 8

تنقســم مــواد دبلــوم الدراســات العليــا، وهــي أربــع مــواد غالبــاً في كــل دبلــوم، 
لعلامـة، وقسـم عملـي أو حلقـات إلى قسمين؛ قسـم نظـري ولـه سـتون بالمئـة مـن ا

التقسـيم في العلامـات هـو السـائد في  وهٰذا البح، ولها أربعون بالمئة من العلامة، 
 .منها وهو قليل الاختصاصات إلا ما شذَّ  كلِّ 

ــ ا القســم العملــي أو حلقــات البحــ، فقــد أشــرنا إليهــا قبــل قليــل، وهــي أمَّ
ثــة أشــهر مــن نهايــة الــدوام وفي غالبــاً مــا تنــاقش في فــترات مبكــرة أي قبــل نحــو الثلا

مخالفة لأنظمة الامتحانات من جهة، وقطـف للثمـار قبـل نضـجها مـن جهـة هٰذا 
أخــرى، والــذين يناقشــون في الموعــد المحــدد غالبــاً مــا يكونــون قــد أوقفــوا الــدوام مــع 
زملائهم قبل نحو ثلاثة أشهر من الموعد المحدد، والقليلون جداً هم الذين يلتزمـون 

لا ولـذۤلك .  الامتحانيـة واللائحـة التنفيذيـة مـن حيـ، بـدء الـدوام ونهايتـهبالقوانين
بدَُّ من إعادة جدية في هذا الموضوع وإعادة الأمور إلى نصابها مـن أجـل مسـتقبل 

 .أفضل ونتائ  أسمى
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وآليـــة الامتحـــان مـــن حيـــ، . أمـــا القســـم النظـــري فموعـــد امتحانـــه ثابـــت
تذة وطــرائقهم والمقــررات وطبائعهــا، وهــو الأســئلة وطريقتهــا نســبية مرتبطــة بالأســا
مفاصل أكثر ومزيـد مـن التـدقيق في اللغـة  قسم لا غنى عنه، ولكنَّهُ يحتاج إلى شدِّ 

والأسـلوب والمـنه  أكثـر بكثــير مـن طريقـة التعامـل مــع امتحانـات مرحلـة الإجــازة 
ـــا هـــو إجـــازة مـــرور كـــبرى للحصـــول علـــى  لأن النجـــاح في دبلـــوم الدراســـات العلي

الامتحان في حقيقة الأمر مرتبط بَّدى غنى الموضـوعات وتنوعهـا وهٰذا . وراهالدكت
 ...من عام إلى آخر، وغنى المنهجية وأساليب التعليم والتعامل

في  لاً و لـكثـر أفضل وأ ى الوصول إلى طريقةٍ نا نتوخَّ فذنَّ ذۤلكَ وبالإضافة إلى 
أو  رٍ مقـــرَّ  كـــلِّ   ســـنقترح تقســـيمولـــذۤلك اختبـــار طـــلاب دبلـــوم الدراســـات العليـــا، 

ـــة؛ قســـم نظـــري، امتحـــان  ـــة أقســـام امتحاني نصـــف المقـــررات علـــى الأقـــل إلى ثلاث
فيبقى القسم النظري على ما هو عليه من طبيعـة . شفهي، امتحان حلقة البح،

وأمـا حلقـات . مع مراعاة ملاحظتنا السابقة وما يمكن أن يضاف من ملاحظات
وأما القسم الشفهي فهو قسم جديـد . ةالبح، فقد لدثنا فيها في الفقرة السابق

ر تكـــون مهمتـــه فحـــص الكفـــاءة اللغويـــة والمعرفيـــة والقـــدرة علـــى مضـــاف إلى المقـــرَّ 
مــدى اســتحقاق المتابعــة والحصــول  المناقشــة والســجال وعــر، المعلومــات ومــن ثََُّ 

 .على شهادة الدكتوراه
مـة الأقسـام فـأظن أن الأفضـل هـو جعـل علاهٰـذه أما تقسيم العلامـة علـى 

تجمع الأقسام الثلاثة معـاً ثُ تقسـم علـى ثلاثـة فتكـون ثَُُّ  ةً منها مئة تامَّ  قسمٍ  كلِّ 
ــا الأقســام الثلاثــة، هٰــذه العلامــة النهائيــة هــي محصــلة  يجتهــد بعضــهم بضــرب ورُبََّّ

الأقســام قبــل الجمــع بــاثنين أو ثلاثــة وهــي طريقــة غــير مجديــة كثــيراً، أمــا هٰــذه أحــد 
الثلاثــة بضــرب يم العلامــة فهــو أن تــوزع المئــة علــى الأقســام الاحتمــال الثــاني لتقســ
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يكون لحلقة البح، ثلاثون وللشـفهي ثلاثـون وللنظـري أربعـون،  من القسمة كأن
 .قسيم عادل  أيضاً التَّ هٰذا  أنَّ  وأظنُّ 

 ـ دمج الدبلوم بالماجستير 9
ا أنَّ أشرنا في البداية إِلى وجود أكثر من نمط مرحلي للدراسات العليا، وبين

الـدبلوم، : المرحلة الأكثر اشتهاراً وأهمية لنيل الدكتوراه هي ذات الخطوات الـثلاث
في العقــود الأخــيرة مــن القــرن العشــرين راحــت تشــيع ولٰكــنن . الماجســتير، الــدكتوراه

أو جعــــل الــــدبلوم أنمــــاط أخــــرى مثــــل الــــدكتوراه بَّــــرحلتين؛ ماجســــتير ودكتــــوراه، 
ومنهـا ين وهٰـذا مـا هـو معـروف بالنظـام الفرنسـي، والماجستير مرحلةً واحـدةً بقسـم

ناهيـك عمـا حـدث في السـنوات . الدكتوراه بَّرحلة أو خطـوة واحـدة بعـد الإجـازة
وغــير  ...الأخــيرة مــن مــنح شــهادات الــدكتوراه بالمراســلة ومــن دون شــروط أحيانــاً 

 .الكثيرذۤلكَ 
الـــدبلوم  ثَََّـــةَ مشـــروع الآن في كـــواليس مجلـــس التعلـــيم العـــالي يقضـــي بـــدم 

والماجستير في مرحلةٍ واحدةٍ على قسمين؛ السنة الأولى هي الدبلوم ذاتـه، والسـنة 
َ الطــــريقتين أنَّ . الثانيـــة هــــي للماجســـتير بالطريقــــة ذاقــــا تقريبـــاً أيضــــاً  والفـــرق بَـــــينن

الطَّالب في الطريقة الجديدة لن ينـال شـهادة دبلـوم إذا توقـف عـن الدراسـة بعـده، 
ــا فَـقَــطن ينــ أو علــى الأقــل هكــذا يفــتر، . ال شــهادة الماجســتير إذا تــابع ونجــحوإنمَّ

 .وإلا لا مسو   لما سمي بالدم 
َ الطــريقتين؛ إلغــاء شــهادة الـــدبلوم في  إذا كــان هٰــذا هــو الفــرق الوحيـــد بَـــينن
الدم  والإبقاء على مضمونه وخطواتـه ومطلوباتـه فذنّـَهُ أمـر لا يسـتدعي كثـيراً مـن 

الســؤال عــن الجــدوى والفائــدة مــن ذۤلــكَ، وإضــافة إِلى ذۤلــكَ المناقشــة اللهــم إلا في 
يجب أن تكون الوزارة قد انتبهت إِلى ما يترتب على ذۤلـكَ مـن مشـكلات التـأخر 
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َ قســمي الماجســتير، والانقطــاع بعــد القســم الأول ... وعامــل الــزمن في المتابعــة بَـــينن
 .ومراعاقاوهي أمور  حاسمة  وضروريَّة  لا بدَُّ من الانتباه إليها 

 خاتمة
الّـَتي راسات العليا، وأبرز المشـكلات بعض أبرز ملامح واقع دبلوم الدِّ هٰذه 

ـا المشـكلات  أنـني اسـتطعت الوصـول إلى كـلِّ  يعاني منها، ولا أظنُّ  هـي أبرزهـا وإنمَّ
ـــــرَى  ـــــاك مشـــــكلات أُخن ـــــات، منهـــــا وكـــــذۤلكَ الظـــــاهر، وأغلـــــب الظـــــنِّ أنَّ هن عقب

ومنهــا المشــكلات المتعلقــة الخاصــة أو الشــاذة عــن العمــوم،  المشــكلات الفرديــة أو
ــــة، بالاختصــــاص،  ومنهــــا المشــــكلات المتعلقــــة ومنهــــا المشــــكلات المتعلقــــة بالطلب
الضـــــرب الأخـــــير مـــــن المشـــــكلات ثنـــــائي الاتجـــــاه؛ أي إنّـَهَـــــا وهٰـــــذا بالأســـــاتذة، 

مشــــكلات يعــــاني منهــــا الطــــلاب أو الأســــاتذة، ومشــــكلات ســــببها الطــــلاب أو 
المشكلات تكون له معالجته الخاصـة هٰذه فما كان خاصًّا أو فرديًّا من . تذةالأسا

نـا تقـد فاتأنَّنـا أو الفردية، وما كان عاماً منها فقد أتينا على معظمه وأعود لتأكيد 
أمرهـــا لمـــن ينتبـــه لهـــا أو لـــذۤلك  نـــاأمـــور لم نصـــل إليهـــا أو فاتنـــا الانتبـــاه إليهـــا، فترك

 .على عاتق الجميعة تقع يعرفها وهي مسؤوليَّ 
قـدمناها علـى مـدار المشـكلات والعقبـات الّـَتي الاقتراحـات  وفي الوقـت ذاتـه فـذنَّ 

كثــيرة كلهــا بــالنظر جــديرة، إن   وفي مختلــف البنــود ليســت إلا رؤيــة واحــدة مــن رؤى جــدِّ 
وقفنـــا في العـــر، والاقـــتراح فذننـــا نرجـــو أن نصـــل إلى تطبيقـــات ونتـــائ  موفقـــة، وإن لم 

 .ن لديه أي اقتراح أن يقدمه لأن الجميع مسؤول  نوفق نأمل مم
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ا   جيرررررل أسررررراتذتنا الأجرررررلاء رحمهرررررم
ورحم ا  أيامهم لم يكن يعاني مرن كثيررا مرن 
المشررررركلات الَّتررررري نعررررراني منهرررررا اليررررروم فررررري 
جوانررربَ كثيررررلا مرررن حياتنرررا الجامعيَّرررة بوصرررفنا 
أسرررراتذل ومحاضرررررين  أي فرررري علاقاتنررررا مررررع 
بعضررررنا بعضررررا  مررررن جهررررةا وفرررري علاقاتنررررا مررررع 

 .الطلبة وعلاقة الطلبة بنا من جهةا ثانيةا 
ـــعوبة بَّكـــانٍ القـــول إنَّ القـــوانين الجامعيـــة النَّاظمـــة لهـــذه الحـــقُّ أنَّـَــهُ مـــن  الصُّ

العلاقة هي وحدها السَّبب في تجنبهم أوَ عدم مرورهم بكثير مـن المشـكلات الّـَتي 
ولٰكنن من المؤكَّد أنَّ لهذه القوانين واللوائح التَّنفيذيَّة بعض الـدَّور . نعاني منها اليوم

ثَََّــةَ مــا لا يمكــن وإن أمكــن فــلا يجــوز أن ينكــر  في ذۤلــكَ، ولٰكــنن مــن جانــبٍ آخــر
علــيهم وهــو أنَّ عقليــاقم وطبــائعهم وخصــائص شخصــيَّاقم وأخلاقهــم هــي الّـَـتي 
جنبــــــتهم الكثــــــيَر الكثــــــير مــــــن هٰــــــذه المشــــــكلات، لأنّـَهُــــــم بعقليــــــاقم وأخلاقهــــــم 
لم  واســتحقاقهم بكامــل الجــدارة شــهاداقم كــانوا يتعــاملون مــع هٰــذه القــوانين الَّــتي

يتغيرَّ فيها الكثير الذي يخولنا أن نحمله المسؤولية، وفي الوقت ذاته كانوا بعقليـاقم 
هٰــذه وأخلاقهــم هٰــذه يتعــاملون مــع بعضــهم بعضــاً، ومــع طلابهــم، ويجعلــون الــروح 
الأسرويَّة والأخويَّة هي الّـَتي لكمهـم ولكـم تصـرفاقم وأحكـامهم وقـراراقم تجـاه 

فــترا، أنَّ طبــائعهم وأخلاقهــم لا علاقــة لهــا بالموضــوع  وعلــى ا... بعضــهم بعضــاً 
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كلِّه، فذنّـَهُم قَد تصرفوا على الأقل بَّا تمليه علـيهم مسـؤولية شـهادة الـدكتوراه الّـَتي 
 .حملوها فكانت النتيجة ذاقا

من هٰذه المشكلات مشكلة اسمها ترفيع الأسـتاذ الجـامعي مـن مرتبـة علميـة 
المراتب من البدايـة إِلَى النهايـة، في نظامنـا الجـامعي في  وهٰذه. إِلَى مرتبة أعلى منها

سوريا، خمس  يمرُّ بها عضو الهيئة التدريسيَّة منذ بداية تعينيـه أوَ اسـتحقاقه النظـري 
 :للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية وحَتََّّ أعلى مرتبة، وهٰذه المراتب هي

 .ر معيد عائد من اايفاد 1
 .ر مدرس متمرن 0
 .مدرسر  3
 .ر أستاذ مساعد 2
 .ر أستاذ 2

ويســتثنى مــن ذۤلــكَ الــذين يعينــون علــى أســاس شــهادة الــدكتوراه مباشــرة في 
عضــوية الهيئــة التدريســيَّة مــن دون المــرور بَّرحلــة المعيــد والمعيــد العائــد مــن الإيفــاد 
فــــذنّـَهُم لا يمــــرون بهــــاتين المــــرحلتين، وهٰــــذه المراتــــب موجــــودة كمــــا هــــي تمامــــاً، أوَ 

ختصـــار واحـــدة، في جامعـــات العـــالم كلهـــا تقريبـــاً، وإن اختلفـــت التســـميات في با
 .بعض الأحيان من دولة إِلَى دولة

لكلِّ انتقالٍ من مرتبةٍ إِلَى مرتبةٍ من هٰـذه المراتـب شـروطه ومتطلباتـه الخاصَّـة 
ـــابقة، وقــد كــان يــتمُّ ذۤلـــكَ بَّنطقيــة وعقلانيــة واســـتحقاق  المختلفــة عــن المرتبــة السَّ

دارة منـــذ تأســـيس الجامعـــة علـــى أيـــدي أســـاتذتنا والجيـــل الأول مـــن تلامـــذقم وجـــ
وحَتََّّ الجيل الثاني، ثَُُّ لولت الأحوال وتعكرت الأجواء وصـارت الأمـور علـى مـا 
لا يحمد مبتداه ولا لمد عقباه، وتفاوتت آليات هٰذا الانتقال من مرتبة إِلَى مرتبة 



 

 139 

ـــــ َ أولى درجـــــات المنطقي ـــــينن ـــــة وأقصـــــى درجـــــات اللامنطـــــق أعلـــــى مـــــا بَـ ة والعقلاني
 .واللاعقلانية

سنقف عند كلِّ مرحلةٍ من هٰذه المراحل أوَ المراتب بالتَّفصيل المناسـب مـن 
جهة تبيان طبيعتها وخصائصـها وواقعهـا ومشـكلاقا والحلـول المقترحـة لهـا، ولٰكـنن 

عيد والمعيد سنجعل تفصيل ذۤلكَ على قسمين أوَ بحثين نخص أولهما هنا لمرحلة الم
العائد من الإيفاد؛ الواقع والمشكلات والعراقيل والحلول المقترحة، ونفرد بعد ذۤلكَ 
رى التالية وهي المـدرس المتمـرن والمـدرس والأسـتاذ  بحثاً تالياً مستقلًا للمراحل الُأخن

 .المساعد والأستاذ
 المعيد 

ـــة الآداب في الجامعـــة الســـورية ثنا أســـاتذتنا مـــن مؤسســـي كلي جامعـــة ) حـــدَّ
الكليـــات النظريـــة كانـــت تشـــكل لجـــان فحـــص / كيـــف أنَّ الكليـــة( دمشـــق حاليـــاً 

ومقابلــة للطــلاب الــراغبين في الانتســاب إلى هٰــذه الكليــات، وتشــترط النجــاح في 
المقابلـة للسـماح للطالــب بالانتسـاب إلى الكليــة، وكانـت هٰــذه المقـابلات تتضــمَّن 

لأنَّ الافـترا، النظـري ... واللغـة والنطـقفحص اللباقة واللياقـة والشخصـية والهيئـة 
والواقــع العملــي هــو أن هٰــذه الكليــات نــرج مدرســين ومــربين أجيــال، ويفــتر، في 

 ...مربي الأجيال الكياسة والفطنة وسلامة النطق واللغة والأخلاق
ولذۤلك لا عجب في أنَّ خريجي تلك المراحـل كـانوا معظمهـم مـن العظمـاء 

لف الميادين، ولا عجب أيضاً في أن مهنـة التعلـيم في تلـك والأعلام الكبار في مخت
الأيــام كانــت مــن أرقــى المهــن وأقدســها في نظــر امتمــع والمتعلمــين، وتفضــل علــى 
ـرى الّـَتي كانـت متاحـة لهـم وتعـد اليـوم هـي الأكثـر رقيـاً  الكثير من الدراسات الُأخن

 .في السلم الاجتماعي أو تسمى الفئات العليا اجتماعياً 
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المعيدون فكان نظامهم من حي، المبدأ لا يختلف كثيراً عـن مبـدأ قبـول  أما
الطلاب في الكلية من حي، المقابلة وضوابطها ومعاييرهـا، ولٰكـنن تزيـد علـى هٰـذه 
الشــروط بوجــوب أن يكــون المــراد تعينـــه معيــداً هــو الأول علــى دفعتــه، وفي حالـــة 

ومـا أقـل ... أو يعـين الثالـ، الحاجة يمكن قبـول الثـاني، ومـع الحاجـة الأكثـر يقبـل
 .ما احتي  إلى من يقع ترتيبه بعد ذۤلكَ 

ظلت جامعتنـا، ثَُُّ جامعاتنـا، حَـتََّّ مـا قبـل أقـل مـن ربـع القـرن بقليـل، مثـل 
جامعات العـالم معظمهـا إن لم تكـن كلهـا تعمـل بقـانون تعيـين الأول علـى دفعتـه 

لقاعـدة في أوائـل الثمانينـات معيداً دون انتظار مسابقة تعيين، حَتََّّ كسرت هٰـذه ا
بالتَّعيينات الكميَّة الكبيرة للمعيدين لاستغلال فرصة المنح الهائلة الّـَتي وهبنـا إياهـا 
الالــــاد الســــوفيتي الراحــــل فــــاختلط الحابــــل بالنابــــل، وقبُــــلَ المفضــــول والفاضــــل، 

ا، لا وصارت مقابلات قبول المعيدين شكلية تماماً، وظلَّت كذۤلكَ حَتََّّ يومنـا هٰـذ
 .تقدِّم ولا تؤخِّر، فالكل مقبول حَتََّّ ولو رفضت قبوله كل العقول

بعضـها . هٰذه الخطيئة أدت إلى مشـكلات كبـيرة وخطـيرة، بـل خطـيرة جـداً 
وأول مـا يعنيننـا هنـا هـو أن . مما يعنينا هنا وبعضها مما له موضـع آخـر مـن الكـلام
والأقسـام والاختصاصــات  هٰـذا التعيـين الكمـي الكبـير غطّـَى احتياجـات الكليـات

ــــل والمتفــــوقين مــــن مكــــانهم الطبيعــــي  لعشــــرات الســــنين، وحــــرم مــــن ثَُُّ كــــل الأوائ
ولذۤلك عندما فتحت كليات وأقسام  . والحقيقي في الجامعة لعشرات السنين أيضاً 

جديدة  في الجامعات سـارعنا إلى التحـذير أكثـر مـن مـرَّة مـن مغبـة الوقـوع في مثـل 
لا حياة لمن تنادي، وكأنَّنا كنا نصرم من أعماق بئر سـحيق  تلك الخطيئة، ولٰكنن 

فمعظم الكليات أو الأقسـام الجديـدة، وبعـد كـلِّ التحـذير والتنبيـه، . أو لا غور له
عوضــاً عــن أن تبــدأ بتعيــين بعــض المعيــديين قبــل بضــعة ســنوات تجهيــزاً للافتتــاح، 
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ينـت كمـاً كبـيراً أضـاع افتتحت فجأةً وأصرت على الوقـوع في الخطيئـة ذاقـا بـأن ع
علـــى المتفـــوقين اللاحقـــين حقـــوقهم الطبيعيـــة في أن يكونـــوا في الجامعـــات مشـــاريع 

وإذا مــا أضــفنا أن المقــابلات ظلــت شــكلية والكــم المطلــوب كبــير أدركنــا  . أســاتذة
ولا عجب في ذۤلـكَ فـذن الـذين ... كم ألحق بالجامعات من غير المستحقين أيضاً 

الخطيئــة الثانيــة علــى الــرَّغنمِ مــن كــلِّ التحــذير هــم أبنــاء أصــروا علــى ارتكــاب هٰــذه 
الخطيئــة الأولى أو مــن هــم في حكمهــم ممــن اتيحــت لهــم فرصــة قــرار فقــرروا افتتــاح 
مسابقات خاصة محددة مفصلة على قياس أقربـاء لهـم أو قريبـات علـى الـرَّغنمِ مـن 

 .عدم الحاجة وانعدام الكفاءة أحياناً غير قليلة
سٍ وجارحٍ، والواقع أبلغ من كـلِّ قـول، مهمـا حاولنـا التلطيـف لأن القول قا

والتخفيف، نكتفي بالقول إن هؤلاء المعيدين يوفدون بعد تعيينهم للحصول على 
ــــا إيفــــاداً خارجيــــاً أو داخليــــاً  وبعــــد حصــــولهم علــــى شــــهادة . شــــهادة الــــدكتوره إمَّ

لة المعيـد العائـد الدكتوراه والتحاقهم بالجامعة يصبحون في مرحلة جديدة هي مرح
ولكـن قبـل ذۤلـكَ لا بـُدَّ . وهي المرحلة الَّتي سنتحدث عنهـا بعـد قليـل. من الإيفاد

من الإشارة إلى أن نظام تعيـين المعيـدين واحـد  في جامعـات العـالم معظمهـا إن لم 
تكــن كلهــا مــع الاســتثناء النــادر، وهــو أن يتقــدم القســم أو الكليــة بتهنئــة للطالــب 

ومعها طلب أو عقد تعيينه معيداً تقـديراً لتفوقـه واسـتحقاقه أن  الأول في كل سنةٍ 
ا الثال، دور  َ الأساتذة الجامعيين، وفي حالات الحاجة يكون للثاني ورُبََّّ يكون بَـينن

 .في التعيين
نحــــن لــــن نطالــــب بَّــــا لا يطــــاق، ولا بَّــــا يخــــالف أعــــراف جامعــــات العــــالم 

عـين الأول كـلِّ سـنةٍ معيـداً في معظمها إن لم تكن كلها، كل ما هـو مطلـوب أن ي
ا تؤدي إلى رفـد . قسمه أو كليته وهٰذه الممارسة هي المنطقية والصحيحة تماماً لأنهَّ
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الجامعــــة دائمــــاً بــــدماءٍ جديــــدةٍ وعقليــــاتٍ جديــــدةٍ تجعــــل الجامعــــة دائمــــة الحيويــــة 
َ مختلف الأجيال وعقليات الأجيال،  ولا تجمدها عند لحظة والتجدد والتفاعل بَـينن

واحدٍ وعقلية جيلٍ واحدٍ ونمطيَّةٍ واحدةٍ ننق التعليم العالي وتقتله، ولا بـأس  جيل
 .من إضافة بعض شروط اللباقة واللياقة والسلامة الَّتي يقدمه أساتذته

هٰذا الأمر لقق مـؤخراً حسـبما سمعـت لا مـا قـرأت، إذ أقـرت وزارة التعلـيم 
ه كــلَّ ســنةٍ معيــداً في قســمه أو كليتــه العــالي قانونــاً يقضــي بتعيــين الأول علــى دفعتــ

من دون مسابقة، وهٰذا ما نتوسم فيه خطوة على طريق إصلاح ما فسد، ونتمـنى 
الإبقــاء عليــه لأنَّــهُ الصــواب والمتعــارف عليــه، ونرجــو ألا يكــون حالــة طارئــة تــزول 

وإذ اقتضت الضرورة فلا يجوز أن نقع في أخطاء التعيـين . بزوال سببها أو مسببها
كمي، كما تجب مراقبة طلبـات الأقسـام والكليـات والتشـديد علـى عـدم المبالغـة ال

في طلبـــات التعيـــين مهمـــا بلغـــت مـــن الإلحـــاح لـــن لـــل أبـــداً بتعيـــين كـــم كبـــير مـــن 
 .المعيدين دفعة واحدة

من الضرورة البالغة هنا تنبيه وزارة التعلـيم العـالي وتـذكيرها بضـرورة التجهيـز 
رويــــداً رويــــداً قبــــل إحــــداث كليــــات أو أقســــام جديــــدة  المرحلــــي بتعيــــين المعيــــدين

 .والاضطرار للوقوع في الغلط والخطيئة
 المعيد العائد من الإيفاد 

لدد للمعيد العائد من الإيفاد بعـد مناقشـة أطروحتـه لنيـل درجـة الـدكتوراه 
ـــه الجـــامعي في  ـــاً كـــي يلتحـــق بعمل ـــاً أو خارجي مهلـــة محـــددة تبعـــاً إيفـــاده إن داخلي

وبالتحاقــه بعملــه . ، وكــل تــأخر بعــد هــذه المهلــة يعرضــه لنــوعٍ مــن المســاءلةأثنائهــا
ــدن وقــف علــى أعتــاب أول مرتبــة مــن مراتــب عملــه ــا وقــف . الجــامعي يكــون قَ ورُبََّّ

الــذي ... وجهــاً لوجــه مــع أوائــل معاناتــه مــن الإجــراءات وأكبرهــا صــعوبة وتعقيــداً 
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ـــذه المعانـــاة  ه الحـــ ُّ أو المصـــادفة أو شـــيء  اسمـــ يحكمهـــاا و ودرجتهـــيحـــدد مـــدى هٰ
ا شيء آخر إلا نص القانون إلا بضع قليل  مـن الحـالات... القدر ناهيـك . أو رُبََّّ

عــن أن نــص القــانون الــذي يحــاول الحــدَّ مــن هــذه المعانــاة وإلغاءهــا قــدر الإمكــان 
 .معطل عن العمل بعدم الاكتراث وعدم المتابعة

الإجراءات لتعيين العائـد مـن  هٰذه المرحلة مرحلة مؤقتة ريثما يتم استكمال
ولكـي . الإيفاد، أي ريثما يتم ترفيعـه إلى مرحلـة أعلـى هـي مرحلـة المـدرس المتمـرن

يتم هٰذا الترفيع هناك مجموعة من الإجراءات الَّتي لا نلو من التَّعقيـدات والمعانـاة 
ويمكـــــن أن تكـــــون بعـــــض هٰـــــذه . مهمـــــا تـــــدنت حـــــدودها أو انخفضـــــت عتبتهـــــا

معانــاة، ناهيــك عــن كثــير مــن الســلوكات الخاطئــة والمســيئة الّـَـتي  الإجــراءات كلهــا
وعامــة . يصـدم بهــا المعيــد العائـد مــن الإيفــاد جـراء هٰــذه الإجــراءات ومـن يقــوم بهــا

... الترفيع؛ طليعة وواقعاً ومشـكلات وحلـول/ يمكن الحدي، عن إجراءات التعين
لإنتاج العلمي، والمدة المعادلة، وفحص ا: من خلال مجموعة النقاط الرئيسية وهي

 .الزمنية، والراتب
 ر المعادلة 1

ــــا إيفــــاداً داخليــــا؛ً أي إلى  يوفــــد المعيــــد للحصــــول علــــى الــــدكتوراه عــــادة إمَّ
جامعة من جامعات القطر قَدن تكون جامعته ذاقا أو غيرها والأمر هنا سـواء، أو 

حاصـلًا علـى  وعنـدما يعـود. أن يوفد إيفاداً خارجيا؛ً أي إلى جامعة خارج القطـر
الشهادة؛ من الداخل أو الخارج، يطلب منه تقديم كومة من الأوراق والوثائق الَّتي 
تقــــدم بــــأكثر مــــن نســــخة مــــن معظمهــــا لــــدى تعينــــه معيــــداً، والَّــــتي يزيــــد عــــددها 

 .وحجمها عن حجم أطروحته لنيل الدكتوراه مهما بلغت من الحجم
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لوثـائق غـير لازمـة، وخاصـة أنَّـَهُ على الرَّغنمِ مـن أن كثـيراً مـن هـذه الأوراق وا
ـا ضـرورية  قدَّم منها أو من معظمها أكثر من نسخة لدى تعينه، إلا أنَّنـا سـنقرُّ أنهَّ

عنهــا خشــية التزويــر أو مــا يشــبهه، ولٰكــنَّ الســؤال الــذي ســيبقى قائمــاً  لا معــدى
إذا كان الحاصل على الـدكتوراه قـَدن حصـل عليهـا مـن جامعـةٍ خارجيـة يحتـاج : هو
لى معادلــــــة الشــــــهادة نظــــــراً لتنــــــوع شــــــهادات الــــــدكتوراه في الخــــــارج واخــــــتلاف إ

فبأي ميزانٍ أو عقلٍ أو منطقٍ يمكن قبول تعديل شهادة الدكتوراه الَّتي ... درجاقا
تم الحصــول عليهــا مــن جامعــة ســورية، وســأطرح الســؤال بالطريقــة الَّــتي أطرحــه بهــا 

عـادل بالـدكتوراه السـورية في وزارة التعلـيم إذا كانت الدكتوراه غير السـورية ت: دائماً 
العالي فبماذا تعادل الدكتوراه السـورية في سـوريا؟ بالـدكتوراه الصـينية أم الماليزيـة أم 

ولمــاذا تــتم أصــلًا عمليــة معادلــة الــدكتوراه الســورية؟ وســيكون الأمــر أكثــر ! مــاذا؟
رات الدولــــــة إدهاشــــــاً إذا علمنــــــا أن الــــــدكتوراه الســــــورية معــــــترف بهــــــا في كــــــل وزا

ومؤسســاقا وقطاعاقــا وميادينهــا مــن دون معادلــة أو مناقشــة أو جــدال، إلا وزارة 
ـــة ـــا لا تعـــترف بهـــا مـــن دون معادل ـــذه الشـــهادة فذنهَّ !! التعلـــيم العـــالي الَّـــتي تمـــنح هٰ

 .فكيف اتفق للوزارة العتيدة ذۤلكَ؟ وكيف يمكن استساغته؟ لست أدري
ـــا يعـــتر، مجلـــس التعلـــيم العـــالي ا أعلـــى لا يجـــوز تجـــاوزه رُبََّّ  بـــأنَّ هنـــاك حـــدًّ

والرد على هٰذا الاعترا، هو من صلب الأمر المدهش الـذي . للماجستير خاصة
ختمنا به الفترة السابقة وهو أنََّهُ إذا كانـت كـل الـوزارات والمؤسسـات والقطاعـات 
مفرو، عليها أو تعترف من دون فرق بٰهذه الشهادات فلماذا يكون هٰذا الموقف 

ن الوزارة الَّتي تمنح هٰذه الشهادات؟ أليس هٰذا تناقضاً مع الذات؟ وهل يحقُّ لنـا م
رى إذا اقتدت بوزارة التعليم العالي في هٰذا الموضوع  .أن نلوم قطاعات الدولة الُأخن
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هٰـذا مـن جهــةٍ، ومـن جهــةٍ ثانيـةٍ إذا كـان القــانون لا يجيـز تجــاوز مـدة معينــة 
طالــب الــذي يتجــاوز هٰــذه المــدة لــن يحــقَّ لــه أصــلًا للماجســتير أو الــدبلوم فــذن ال
وإذا أجاز له القانون ذۤلكَ لا يجوز أن يحاسب على . الحصول على هٰذه الشهادة

ــدن حصــل علــى هٰــذه الشــهادة أو تلــك قبــل صــدور  مــا يجيــزه القــانون، وإذا كــان قَ
اســبه القــانون الــذي يحــدد المــدة بحــدها الأعلــى فمــا ذنبــه وبــأيِّ حــقٍّ يمكــن أن نح

أي علـى كـلِّ الأحـوال لا يوجـد ! بَّفعول رجعيٍّ في شيء لا ذنب لـه فيـه ولا يـد؟
مــا يســو  هٰــذا الوقــت والجهــد وتجهيــز الأوراق والوثــائق مــن الحاصــل علــى دكتــوراه 

ا إجراء غير مسو  وغير منطقيٍّ في الأصل  .سورية فيما يسمى بالمعادلة لأنهَّ
إحــدى الشــهادات قبــل مضــي  وإذا كـان الأمــر بــالعكس أي الحصــول علـى

الحد الأدّ المطلوب للحصول على الشهادة فهٰذا أمر يشبه التزوير ويجب محاسبة 
 .الموظفين القائمين عليه الذين أجازوا ما لا يجوز وسمحوا بٰهذا التجاوز

هٰــذا الأمــر يقودنــا إلى نــوف آخــر ينطبــق علــى الــدكتوراه الســورية وغيرهــا 
ةَ تزويــر  في أي مرحلــة أو موضــوع فــذن محــض اكتشــاف وهــو التزويــر، فــذذا كــان ثَََّــ

التزوير كـافٍ لإبطـال كـل الإجـراءات الّـَتي لزمـت عنـه، وهنـاك مثـل هٰـذه الحـالات 
 .الَّتي مرَّت على الرَّغنمِ من كل التشديد ويفتر، أن تتخذ فيها إجراءات

أن وعلى أيِّ حالٍ يبقى فوق ذۤلكَ كله أن كل الإجـراءات للمعادلـة يمكـن 
يــتم في ســاعات قليلــة أو في يــوم واحــدٍ علــى الأكثــر فلمــاذا تســتغرق العمليــة زمنــاً 
قَدن يكون طويلًا في كثيراً من الأحيان لا قليلها، ولماذا يحتـاج إلى عشـرات امـالس 

 !ذهاباً وإيابا؟ً
ـــرَى هـــي مشـــكلة كـــبرى في حقيقـــة الأمـــر وليســـت  ـــة مشـــكلة أُخن في المعادل

الــدكتوراه في الجامعــات غــير الســورية وخاصــة الأوربيــة عاديــة، وهــي أن شــهادات 
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ــــك  ــــنى عليهــــا في تل ــــدرجات والتســــميات، ويب والأمريكيــــة متعــــددة المســــتويات وال
ولكِنَّها كلها تعادل بالدكتوراه من ... الجامعات حقوق وواجبات وفروق وتمايزات

 ذلــك؟ فــأين العــدل في!! دون أي تمــايزاً أو لديــد للفروقــات والحقــوق والواجبــات
 !أليس في هذا ما ينقض فكرة المعادلة من أساسها على الأقل؟

ــــا ضــــرورة لا معــــدى عنهــــا، ولكــــن لحــــاملي  ــــة لأنهَّ ــــن نقــــترح إلغــــاء المعادل ل
. الشــهادات غــير الســورية فَـقَــطن اللهــم إلا باســتثناءات نــادرة لا أدري عنهــا شــيئاً 

ــــة شــــكلية لأن أي ممارســــة شــــكلية آ ــــة أو صــــورية ولــــن نقــــترح أن تكــــون المعادل لي
ستكون مدعاةً لتمريـر غـير الصـحيح والنظـر إلى الجميـع مـن زاويـة واحـدة وبَّنظـار 
واحــد يــؤدي غالبــاً أيضــاً إلى مزيــد مـــن التــدقيق والتشــديد علــى الصــحيح مقابـــل 
المرونــة الكبــيرة مــع غــير الصــحيح، وســتكون في الوقــت ذاتــه مــدعاة لتكــريس رتابــة 

ولكــن المطلــوب في هٰــذا الإطــار عــدَّة إجــراءات إداريــة تعرقــل العمــل والإجــراءات، 
 :وتشريعات يمكن إجمالها في النقاط التالية

يجب في الدرجـة الأولى إلغـاء معادلـة الشـهادات السـورية، أو مـا يسـمى  أ ر
ا لا أساس لهـا ولا حجـة ولا سـبب وجيـه  معادلة الشهادة للشهادات السورية لأنهَّ

 .على الإطلاق
ت تشــبه المعادلــة فينبغــي أن لا تكــون عائقــاً أو إن كــان مــن إجــراءا ب ر

 .معرقلًا أبداً أما استمرار الإجراءات بسرعة ومتابعتها بسرعة
ينبغــي أن لا تســتغرق هٰــذه العمليــة وقتــاً طــويلًا علــى أيِّ حــالٍ مهمــا   ج ر

كــان مصــدر الشــهادة؛ داخليــاً أو خارجيــاً، ومــن الضــرورة الإشــارة هنــا إلى إجــراء 
ة لغــير المعنيــين في الجامعــة إلى جانــب المعنيــين في الجامعــة يســتغرق معادلــة الشــهاد

في بعـــض الأحيـــان ســـنوات تضـــيع فيـــه الأوراق والوثـــائق مـــرة أو مـــرات، وكـــل مـــرة 
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كثـيرة لا   اهدو والحـالات الشـ. لتاج إلى اسـفنجة مغطسـة بالمـاء لمسـح الغبـار عنهـا
بفـك طلاسـم سـحرية فما مسوغات ذلك وما أسـبابه؟ هـل تعليـق الأمـر ... قليلة

 !أو تعويذات هندية؟
يجـــب إيجـــاد معـــادلات للشـــهادات العالميـــة، أو حَـــتََّّ مـــنح مثـــل هٰـــذه  د ر

الشهادات، ولكن مع وضع أسس المعاييرة والتراتب الوظيفي والحقوق والواجبـات 
ونظــراً لكثـير مــن الأسـباب والموجبــات أظـن أن الضــرورة تلحـف علينــا ... والحـدود

َ الشــهادات يعمــل بَّفعــول رجعــي لوضـــع أن نجعــل مثــل هٰــذ ا القــانون الممييــز بَــــينن
َ حملــة شــهادات تســمى كلهــا دكتــوراه ولكِنَّهــا ليســت كلهــا  الفواصــل والمعــايير بَـــينن

 .واحدة
 ر فحص اانتاج العلمي 0

بعــد المعادلــة تبــدأ مرحلــة جديــدة أو خطــوة جديــدة مــن الخطــوات اللازمــة 
ن الإيفاد إلى المرتبة الأعلى الّـَتي هـي مرتبـة المـدرس لترفيع أو انتقال المعيد العائد م

المتمــرن، هــذه الخطــوة الجديــدة تســمى فحــص الإنتــاج العلمــي، ولفحــص الإنتــاج 
العلمــي تشــكل لجنــة مــن ثلاثــة أعضــاء هيئــة تدريســية بَّرتبــة أســتاذ مســاعد علــى 

نتـاج وهٰـذا الإ. الأقل، ومهمتها فحـص الإنتـاج العلمـي للمعيـد العائـد مـن الإيفـاد
العلمــي هــو حصــراً البحــ، الــذي تقــدم بــه لنيــل درجــة الــدكتوراه ونالهــا بــه، ولــيس 
الإنتــاج العلمــي للمعيــد العائــد مــنم الإيفــاد كمــا يــوحي العنــوان، وليــت المضــمون 
على قدر العنون، أي ليت أن هناك نشاط أو إنتاج علمي لازم لهذا الترفيع، لأنَّ 

؟ لأنَّ ...لانتقـــاد وعـــن الوقـــوع في الخطـــأذۤلـــكَ أفضـــل وأليـــق وأضـــمن وأبعـــد عـــن ا
الخطــأ الأكــبر هنــا، بغــضِّ النَّظــر عــن أي اعتبــار هــو أنَّ هٰــذه اللجنــة تفحــص مــا 
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ــاً مــن قبــل لجــان مماثلــة، علــى الأقــل، في  يفــتر، أنََّــهُ تمَّ فحصــه فحصــاً جــاداً علين
 !فما مسو  أن يعاد لكيم المحكم؟... الكفاءة، وأكثر عدداً 
التعليم العالي هنا بأن من المحتمل أن يكون البحـ، الـذي سيعتر، مجلس 

نيلـــت بـــه الـــدكتوراه لا يســـتحق أن تمـــنح عليـــه هٰـــذه الشـــهادة، أو هـــو أقـــل قيمـــة 
 .وكفاءة من أن يمنح صاحبه الدكتوراه بَّوجبه

الاعترا، جدُّ وجيه، ولكنَّهُ يضع لجنـة معادلـة الشـهادات، والقـانون الـذي 
ــــند الوحيــــد سُــــنَّت بَّوجبــــه هٰــــذه الخطــــ ا، لأنَّــــهُ السَّ وة، في مــــأزق حــــرجٍ وحــــرجٍ جــــدًّ

لتشكيل لجان فحص الإنتاج العلمي من هٰذا القبيل، والسَّـند الوحيـد للقيـام بهـٰذه 
العمليَّة، ويكاد يكون من المتعذر أن نجد عذراً آخر لمرور المعيد العائد من الإيفاد 

هٰـذا الاعـترا، مـع كونـه عـذراً  بٰهذه المرحلة؛ مرحلة فحص الإنتاج العلمي، ولٰكنَّ 
... أو حجة وحيدةً فذنَّ عليه الكثير من المطاعن النجلاء ومآخذ الشديدة القويـة

أو أقـل مـن ... إلى جانب ميزةٍ وحيدةٍ هي الَّتي لا يعمل بها ولا يستفاد منها أبـداً 
 .ذۤلكَ بقليل وقليل جداً 

لــــيم العــــالي أو مجلــــس تنقســــم جامعــــات العــــالم كلهــــا بالنســــبة إلى وزارة التع
اً أعلــى؛ فذمــا أن تكــون  اً أدّ وثــلاث أقســام حــدَّ التعلــيم العــالي إلى قســمين حــدَّ

واحتمالياً . هٰذه الجامعات معترف  بشهاداقا بالتبادل أو غيره، أو غير معترف بها
وفــق المنطــق يمكــن أن تكــون هنــاك جامعــات غــير معروفــة يمكــن أن تعامــل معاملــة 

فــذذا كانــت الجامعــة الّـَـتي . عــترف بشــهاداقا إلا بعــد النظــر فيهــاالجامعــات غــير الم
يحصــل المعيــد منهــا علــى شــهادة الــدكتوراه معــترف بشــهاداقا فمــا مســو  / حصــل

إعـــادة لكـــيم مـــا تم لكيمـــه في الجامعـــة المعـــترف بهـــا؟ وإذا لم يكـــن ثَََّـــةَ اعـــتراف 
 بالجامعة أو بشهاداقا فلماذا يوفد المعيد إليها أصلًا؟
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فد يعتر، مجلس التعلـيم العـالي بـأن هٰـذا الإجـراء محضـو،  بَّـن يـأتي بهـٰذه 
... الشــهادات مــن الخــارج لســباً واحــترازاً أو نوفــاً مــن أمــور ليســت في الحســبان

والرد هنا يسير  وواضح؟ فذذا كان المقصود أولئك الذين يتابعون لصيلهم العلمي 
بل  للنظر وإن كان من المفتر، أن يتم في الخارج على نفقاقم الخاصة فهو أمر قا

التعامــــل معهــــم وفــــق المنظــــور الســــابق، ولٰكــــنن إذا كــــان الأمــــر كــــذۤلكَ فلمــــاذا زجَُّ 
وزارة التعلــيم العــالي هــي / بالمعيــدين العائــدين مــن الإيفــاد معهــم طالمــا أن الجامعــة

أن ثَََّــةَ  الّـَتي أوفــدقم أو وافقــت علـى إيفــادهم إلى هٰــذه الجامعــة أو تلـك، بَّــا يعــني
وإقـــراراً مســــبقاً بعـــدم الحاجــــة إلى معادلــــة . اعترافـــاً ضــــمنياً بشـــهادة هٰــــذه الجامعــــة

شهادة هٰذه الجامعة أو التأكد مـن نزاهـة دكـاترة هٰـذه الجامعـة في مـنح الشـهادات 
 .ومناقشة أبحاث هٰذه الشهادات

ســــنفتر، جــــدلًا أن فحــــص الإنتــــاج العلمــــي للمعيــــد أو للحاصــــل علــــى 
ن جامعــة خارجيــة أمــر واجــب وضــرورة توجبهــا أو تســتدعيها لفضــات دكتــوراه مــ

أو لسبات معينة، فما العـذر الـذي يمكـن أن نجـده أو يمكـن أن يستسـيغه منطـق 
ـــة فحـــص إنتـــاج علمـــي بحـــ، الـــدكتوراه لمـــن حصـــل علـــى / أو عقـــل لتشـــكيل لجن

خيـل ولنت! ألـيس هٰـذا شـكاً في الـذات وطعنـاً فيهـا؟! الدكتوراه من جامعـة سـورية؟
ـا تشــك في الشـهادات الَّــتي تمنحهـا ـا شــهادات . سمعـة جامعـة تعلــن أنهَّ أو تعلــن أنهَّ

 !!غير موثوقة وبحاجة إلى التوثق منها كل مرة
هٰــذا الإجــراء بغــض النظــر عــن الإســاءة للــذات والطعــن فيهــا أدى إلى فــتح 
بـــاب طعـــن الأســـاتذة ببعضـــه بعضـــاً، والـــتربص لبعضـــهم بعضـــاً، والاســـتداد مـــن 

م بعضاً، وإثبات مفهوميـات، ولقيـق بطـولات أو انتصـارات وهميـة، ورقيـة،  بعضه
كل ذۤلكَ من خلال أبحاث طلابهم أو الأبحاث الّـَتي شـاركوا في مناقشـتها إذ بعـد 
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منح شهادات الدكتوراه وبعلامات عالية أحيانا؛ً باستحقاق أو دونه، يـتم الطعـن 
أن  مــع تــذكر. لعلمــي أو بعضــهاقبــل لجنــة فحــص الإنتــاج افيهــا والإســاءة لهــا مــن 

 .وقد رحل معظم الكبار... الكبير يظل كبيراً في كل شيء
هٰـــذه النتيجـــة ذاقـــا، مـــن دون إضـــافاتٍ أو شـــروحٍ، طامـــة كـــبرى ومصـــيبة 

ـــا نشـــأت عـــن هٰـــذه . عظمـــى ولٰكـــنَّ المصـــيبة الأكـــبر مـــن ذۤلـــكَ وأعظـــم، والَّـــتي رُبََّّ
لمــــي بــــالطعن ببعضــــهم بعضــــاً، النَّتيجــــة، هــــي انشــــغال لجــــان فحــــص الإنتــــاج الع

والانتقاص من بعضهم بعضاً، ونسيانهم أو تجاهلهم أو تعاملهم الشكلي على ما 
رسـائل الـدكتوراه / يفتر، أن يتم التعامـل معـه بجديـة وهـو فحـص الإنتـاج العلمـي

للحصول عليها من جامعات خارجية لا أحد يدري كيف تمَّ فيهـا الحصـول علـى 
ا هـو الأصـل النظـري والقـانوني لفحـص الإنتـاج العلمـي، شهادات الـدكتوراه، وهٰـذ

فصــار فحــص الإنتــاج العلمــي للحاصــلين علــى شــهادات دكتــوراه مــن الخــارج يــتم 
شكلياً من دون جهد أو تعب أو حَتََّّ مـن دون اسـتحقاق، فتوافـق اللجـان علـى 

ـا مـع الثنـاء والتقـدير، مـن  دون أن تقـرأ هٰذه الأبحاث الَّتي نيلت بها الـدكتوراه، ورُبََّّ
هٰــذه الأبحــاث أو تراهــا، وهــي في الأصــل غــير موجــودة عنــد الكثــيرين ممــن عــادوا 

ــا بنــاء علــى ملخصــات أو  ببضــعٍ قليــلٍ مــن  مبتســراتمحملــين بٰهــذه الشــهادة، وإنمَّ
الصـــفحات يمكـــن أن يكتبهـــا أي طالـــب نصـــف مجتهـــد في أيِّ ســـنة مـــن ســـنوات 

فحـص الإنتـاج العلمـي لمـن حصـل علـى في حين يعرقل ... المرحلة الجامعية الأولى
الدكتوراه من جامعة سورية، وتستمر العرقلة لأشـهر كثـيرة تمتـد إلى أكثـر مـن سـنة 
غالباً، ويطعن في هٰذه الأبحاث كل أنواع الطعن؛ ما أصـاب منهـا أقـل ممـا خـاب، 
ـــا نوقشـــت علنـــاً في  ومـــا كـــان بحـــق أقـــل بكثـــير ممـــا هـــو بحـــق، علـــى الـــرَّغنمِ مـــن أنهَّ

ات الســـورية، وتوجـــد منهـــا نســـخ في مكتبـــات الجامعـــة والمكتبـــات الوطنيـــة الجامعـــ
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ــا كــان بعــض أعضــاء لجــان فحــص الإنتــاج العلمــي أعضــاء في لجنــة  الكــبرى، ورُبََّّ
بــــل لَقَــــد شــــهدت الثنــــاء العــــالي علــــى أبحــــاث تافهــــة أو ... الحكــــم علــــى الرســــالة

ألـيس في  . ..مسروقة، في حين شهدت تعمـد الإسـاءة لأبحـاث علـى الأقـل جيـدة
 !كل هٰذا ما يدعو إلى العجب؟

الطريــــف هنـــــا أن شــــهادة الـــــدكتوراه هٰـــــذه الّـَـــتي يـــــتم الحصــــول عليهـــــا مـــــن 
جامعـــــات ســـــورية معـــــترف بهـــــا مـــــن دون مناقشـــــةٍ أو جـــــدل في كـــــلِّ القطاعـــــات 
والمؤسسات وحَتََّّ في الجامعات العربية والعالميَّـة، والمكـان الوحيـد الـذي لا يعـترف 

من دون المعادلة الَّتي تمت الإشـارة إليهـا ومـن دون إعـادة تقويمهـا  بٰهذه الشهادات
ــا لا تعــين  ولكيمهــا هــو وزارة التعلــيم العــالي ذاقــا الَّــتي منحــت هٰــذه الشــهادة فذنهَّ
أحـــداً مـــن دون أن تفقـــأ عـــين المنطـــق والعقـــل وتشـــك في أســـاتذقا وتعيـــد تقـــويم 

ــا هــم الــذين ... أبناؤهــا ولكــيم مــا حكمــه وقومــه هــؤلاء الأســاتذة الــذين هــم ورُبََّّ
 .يسنون هٰذه القوانين

 ر مقترحات 3
هل نحن بعد ذۤلكَ كلِّـهِ بحاجـةٍ إلى اقتراحـاتٍ تطويريّـَة ولديثيـة أم إنَّ الأمـر 

مهمـــا فعلنـــا فـــذن ثَََّـــةَ أخطـــاء تمَّ ارتكابهـــا ســـيكون مـــن الصَّـــعب العســـير ! واضـــح ؟
ومخاطره الَّتي لتاج إلى زمن غـير قصـير إلغاؤها أو إصلاحها، وسيظلُّ لذۤلك آثاره 

 .للتطهر منها
يمكـــــن أن نجمـــــل الاقتراحـــــات في هٰـــــذا المســـــتوى وامـــــال  حـــــالٍ  وعلـــــى أيِّ 
 :بالنقاط التالية
الإصلاح والعمل بجديّـَةٍ وحـرصٍ حقيقـيٍّ علـى مصـلحة الجامعـات يجب أ ـ 

 . مصلحة الوطن والتعليم العالي الَّتي هي في المحصلة وبكلِّ اللغات والمفاهيم
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ب ـ حَتََّّ يكـون عمـل لجـان فحـص الإنتـاج العلمـي حقيقيـاً يجـب أن تجيـد 
اللجــان اللغــة الَّــتي كتبــت فيهــا الأبحــاث الَّــتي نيلــت بهــا شــهادة الــدكتوراه، أو هٰــذه 

 .الأبحاث إلى اللغة العربيةهٰذه على الأقل يجب أن تترجم 
يمن قبلـت شـهاداقم مـن خـلال ج ـ يفتر، أن يعاد النَّظـر جـديًّا وفعليًّـا فـ

ملخصـــات صـــغيرة مـــن دون أن تـُــرى الأبحـــاث الأصـــل الّـَــتي يشـــك الكثـــيرون في 
 .وجودها

الثِّقـــة في لجـــان الحكـــم علـــى الرَّســـائل الَّـــتي تمـــنح في الجامعـــات يجـــب د ـ 
 .السورية، وتشكيل لجان موثوقة

ة وضــع آليــات لكــيم علميــة ومنهجيــة تكــرس منــام الثقــيجــب هـــ ـ أخــيراً 
 .هٰذا

 ر الراتب 2
ـــة  ـــد العائـــد مـــن الإيفـــاد وترفيعـــه أو نقلـــه إلى المرتب في إطـــار مشـــكلات المعي
التالية الَّتي هي مرتبة مدرس متمرن هناك مشكلة مرافقة لهذه المشكلات ومرتبطـة 
بها وهي بقاء المعيد العائد مـن الإيفـاد طيلـة فـترة المعادلـة وفحـص الإنتـاج العلمـي 

براتب المعيد من دون إيفـاد الـذي ... أكثر من سنة بقليل أو كثير الَّتي قَدن تستمر
يعــادل نحــو ثلــ، الراتــب الفعلــي الــذي يفــتر، أن يتقاضــاه، ولا ذنــب لــه إلا أن 
الــروتين هــو الــذي حكــم عليــه بــذۤلكَ، أو أن بعــض أعضــاء لجــان فحــص الإنتــاج 

ن زميــل العلمـي يهـوى أن يتســلى ويضـيع الوقــت هـدراً علــى الآخـرين أو يقــتص مـ
وفـوق ذۤلـكَ لا تقـوم الجامعـة مـن تلقـاء ذاقـا بتعـويض المعيـد بفروقـات هٰــذه ... لـه

ونزاهتــه وكفــاءة بحثــه واســتحقاقه التعيــين، ولا يحــقُّ لــه ( براءتــه)الرواتــب بعــد ثبــوت 
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أن يطالب الجامعة بٰهذه الفروقات الَّتي غالباً ما يكون قَدن اقترضها وأكثر منها من 
 .تطلبات حياته الأساسية حصراً الآخرين ليلبي م

هٰذا الخلل لكمه المادة القانونية القائلة بأن الموظف يتقاضى راتـب درجتـه 
قَدن تكون هٰذه المادة سليمة أو لها ما يسـوغها، . منذ تاريخ صدور قرار تعينه فيها

ولٰكنَّ تطبيقاقا في كثير من المواضع يعاني من الافتقار إلى العدل والصواب، ومن 
هٰذه المواضع حالة المعيد العائـد مـن الإيفـاد الـذي يباشـر مهـام مرتبـة ولا ذنـب لـه 

ذنبـــــه الوحيـــــد الـــــروح المطاطـــــة ... في تـــــأخر صـــــدور قـــــرار تعينيـــــه علـــــى الإطـــــلاق
لإجراءات التعيين وبعض أعضاء لجنة فحص الإنتاج العلمي الذين يستغرقون بلا 

عـن السـنة في أحيانـاً غـير قليلـة  شهوراً تزيـد... سبب علمي أو قانوني أو أخلاقي
وكـلُّ ذۤلـكَ يكـون !! حَتََّّ يتكرمـوا ويقولـوا بأنّـَهُ يسـتحق شـغل مرتبـة مـدرس متمـرن

علــى الــرَّغنمِ مــن وجــود مــادة قانونيــة تلــزم المــوظفين وأعضــاء لجــان فحــص الإنتــاج 
ـا شـهرين علـى الأكثـرٍ   فلمـاذا. العلمي بألا تزيد إجراءات كليهما عـن شـهر أو رُبََّّ

لا يكــون الحــد الأعلــى لتقاضــي راتــب المعيــد هــو شــهرين وبعــدهما يتقاضــى راتــب 
المدرس حَتََّّ ولو تأخرت الإجراءات، وإن ثبت حقاً أنََّهُ لا يستحق التعيين كانت 

 !هناك مئات الوسائل لاسترداد الجامعة ما دفعته له؟
 أساسيات شكلية وشكليات أساسية 

الــزمن والإجــراءات الَّــتي لا مســو  لهــا يحــق بعــد هٰــذه المســيرة في الصــراع مــع 
للمعيـد العائـد مـن الإيفـاد أو الــدكتور النـاجح في مسـابقة تعيـين أن يخـو، غمــار 
: تقـــــديم أوراق التعيـــــين وإجراءاتـــــه الختاميـــــة، وهٰـــــذه الإجـــــراءات الختاميـــــة سميناهـــــا
أساســـيات شــــكلية وشـــكليات أساســــية لأنَّنــــا نحتـــار في طبيعتهــــا فعـــلًا، فمــــا هــــو 

اســـي منهـــا يمـــارس ممارســـة شـــكلية، ومـــا هـــو شـــكلي يكـــاد يكـــون أساســـياً لا أس
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وهٰـذه الإجــراءات حَـتََّّ هٰـذه اللحظـة خمســة قابلـة للزيـادة وغـير قابلــة . معـدى عنـه
ــا بـدأت بواحــدة . للنقصـان في الأعــراف الّـَتي عودتنــا عليهـا مؤسســتنا الجامعيـة لأنهَّ

دري مســـوغاقا أصـــلًا كمـــا لا نـــدري وتنامــت رويـــداً رويـــداً، وأحيانـــاً بوثبـــات لا نـــ
ا لمزيد مـن نيـة العرقلـة الّـَتي تسـتغل فيهـا هٰـذه الإجـراءات  أسبابها اللهم إلا ظننا أنهَّ
لهذا الغر، إذا أراد القائمون على الأمـر عرقلـة الأمـر، وتكـون شـكلية إذا لم يـراد 

 :أما هذه الإجراءات فهي. لها أن تكون معرقلة
 فحص اللغة العربية

د للجامعة السـورية ومـن ثَُُّ الجامعـات المنبثقـة عنهـا بأسـبقيتها في تعريـب يُشه
ويسجل لأساتذقا من الأجيال الأولى سلامة لغتهم . التعليم العالي وريادته في ذلك

ــا لهـذا السـبب أدرجـت وزارة التعلـيم العــالي  العربيـة في الكتابـة والمحاضـرة والمحادثـة، ورُبََّّ
وشــرطاً لانتقــال المعيــد العائــد مــن الإيفــاد إلى المرحلــة التاليــة شــرطاً لقبــول المعيــدين، 

الَّـــتي هـــي مـــدرس متمـــرن، وهٰـــذا الشـــرط هـــو النجـــاح في فحـــص اللغـــة العربيـــة، وكـــم 
تمنيــت وتمــنى غــيري لــو أنَّ هٰــذا الفحــص جــاد وجــدي، ولٰكــنن للأســف الشــديد لــيس 

عجــب بعــد ذۤلــكَ إلا ممارســة شــكلية وجــد شــكلية لا تقــدم ولا تــؤخر في شــيء، ولا 
إذا وجـــدنا أن النســـبة العظمـــى مـــن الأســـاتذة الجـــامعيين في مختلـــف الاختصاصـــات، 
ومنها اللغة العربيـة للأسـف العظـيم، يحاضـرون بالعاميـة ويناقشـون بالعاميـة ويكـادون 
يكتبــون بالعاميــة وإن حــاولوا التفصــح حطمــوا الأرقــام القياســية في الأخطــاء اللغويــة 

ناهيـــك عـــن الأســـلوب والدلالـــة، وحَـــتََّّ في الكتابـــة الَّـــتي مـــن . ..والنحويـــة والصـــرفية
م معظمهـم يعجـزون عـن كتابـة ثلاثـة أسـطر  طبيعتها أن نفي كثـيراً مـن العيـوب فـذنهَّ

ــا العشــرات مــن الأخطــاء مــن مختلــف الأنــواع وفــوق ذۤلــكَ كلِّــه يتنطــع ... مــن دون رُبََّّ
بحثـه بأنّـَهُ / ر مـع سـلامة لغتـه ونصـهالواحد منهم؛ في مناقشةٍ أو لكيمٍ، لاقام الآخ
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ــا ســعى لتوقيــف ترفيعــه أو منعــه نشــر بحثــه بعبــارة غــير !! ملــي  بالأخطــاء اللغويــة ورُبََّّ
 ...!!البح، مليء بالأخطاء اللغوية والنحوية: مسؤولة تقول

 فحص اللغة الأجنبية
 لا يختلف فحص اللغـة الأجنبيـة في المبـدأ عـن فحـص اللغـة العربيـة، فهـو شـكليو 

 .من جهة، وينطوي على مفارقة من جهة ثانية، ولا معنى له من جهة ثالثة
هو شكلي لأنَّهُ لا يقدم ولا يؤخر، والمقابلة شكلية تماماً إلا مـن حيـ، أن 
اللجنـــة الفاحصــــة؛ ممثلـــة بشــــخصٍ واحـــدٍ غالبــــاً، تســـتفز المفحــــوص أو قــــوى أن 

وينطـوي علـى مفارقـة لأن . حولٰكنَّ النتيجة مضمونة دائماً وهي النجا . تتسلى به
المفحــوص أيــاً كانــت جهــة إيفــاده الخارجيــة ســيختار لغــة البلــد الــذي أوفــد إليــه، 
ولنتخيــل أن يفحــص دكتــور بلغــة انســلخ للدراســة بهــا خمــس ســنوات علــى الأقــل 

طبعــاً لا بــُدَّ أن نشــير هنــا إلى أن كثــيراً !! تكــون الســنة الأولى منهــا لامــتلاك اللغــة
وفدين عادوا محملين بالدكتوراه وهم لا يمتلكون من لغة البلد الذي من المعيدين الم

أوفدوا إليه إلا لغة التخاطب الاجتماعي وإتكيت التعامل وما يحتـاج إليـه المـرء في 
ــا لهــذا الســبب عمــد مجلــس التعلــيم العــالي أو مجــالس الجامعــات إلى ... السـوق ورُبََّّ

والنجــاح فيــه، ولكنَّــهُ مــع ذۤلــكَ بقــي  إلــزام الجميــع بخــو، امتحــان اللغــة الإنجليزيــة
أما الأمر الثال، وهـو أن هٰـذا الفحـص لا معـنى لـه فالسـبب في ذۤلـكَ أن . شكلياً 

امــتلاك اللغــة أمــر خــاص بالــدكتور لا بالجامعــة، ومســؤولية التقصــير أو ســوء اللغــة 
الأجنبية تقع على المؤسسات التعليميـة في مختلـف المراحـل وعلـى النظـام التعليمـي 

ولذۤلك كلِّه . والمتطلبات العلمية وليس على الطالب الذي صار أو سيصير دكتوراً 
وإذا كـــان جـــاداً وجـــدياً فذنَّـــهُ ! إذا كـــان هٰـــذا الفحـــص شـــكلياً فلمـــاذا إذن يكـــون؟

سينطوي على ظلم كبير لأن فريقاً سيكون قَدن أوفد إلى الخـارج وامتلـك أكثـر مـن 
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ــــى الأقــــل القليــــل لغــــة هــــذا ال ــــه لغــــة أو عل ــــؤت ل ــــاً ولم ي ــــد داخلي بلــــد، وفريقــــاً أوف
وفوق ذۤلكَ كلِّه فذن امتلاك اللغـة الأجنبيـة هـو مسـؤولية !! الاحتكاك الجاد باللغة

الـدكتور ذاتـه ولـيس مسـؤولية الجامعــة، وإذا أرادت الجامعـة مـن الـدكتور أن يمتلــك 
والســبل اللغــة الأجنبيــة أو لغــة بعينهــا فعليهــا هــي أن تيســر لــه ذلــك وتعينــه عليــه، 

إيفـاده إلى بلـد نـاطق بهـٰذه  وأقصـدوالوسائل لتحقيق ذۤلكَ كثيرة؛ أسـرعها وأوفرهـا 
 .اللغة لمدة أشهر قليلة، وهٰذا حقو وليس باطلاً 

  لقاء محاضرل
وفيها يفتر، أن يلقي المعيد العائد من الإيفاد . هو الخطوة الشكلية الثالثة

والـوكيلين أو أحـدهما ورئـيس القسـم محاضرة بحضـور لجنـة تتـألف غالبـاً مـن العميـد 
وهٰذه ... ومهمة هٰذه اللجنة فحص سلامة النطق واللغة والإلقاء... وممثل النقابة

ولكِنَّهـا . مهمة جداً بل على غايـة الأهميـة والضـرورة الخطوة كما يبدو من وصفها
مــن أيضـاً تمــر مــروراً شــكلياً بــلا أي مســاءلة أو اهتمـام، ونــادراً مــا يقــوم أو يطلــب 

 .المعيد العائد من الإيفاد أن يلقي هٰذه المحاضرة
المشـــكلة الكـــبرى هنـــا فـــوق كـــل ذلـــك هـــي أن هٰـــذه الخطـــوة برمتهـــا خطـــوة 
خاطئة تفتقر إلى الصـواب والسـلامة والتوقيـت السـليم، فـأي عقـل يقبـل أو يمكـن 
أن يحــاول تقبــل إرجــاء هٰــذا الفحــص إلى مــا بعــد حصــول المعيــد علــى الــدكتوراه، 

لنتبــين بعــد ذۤلــكَ إن  ... فرصــة غــيره، وإنفــاق ملايــين اللــيرات علــى إيفــادهوأخــذه 
! أم لا؟... الـــدكتور ســليم النطـــق ومخــارج الحـــروف وغــير ذلـــك/ كــان هـــذا المعيــد

هٰذا مـن جهـةٍ، ومـن جهـةٍ ! أليس في هٰذا خلل أكبر من كبير وأخطر من خطير؟
عيـــين في مرتبـــة معيـــد، فمـــا ثانيـــة يفـــتر، أنَّ هٰـــذا الفحـــص أم مثلـــه قــَـدن تم قبـــل الت

 !؟(على الطالع والنازل)مسو  إعادة هذا الفحص 
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 فحص الحاسوب
هو الفحص الذي أضيف مؤخراً إلى فحوص أو شروط وإجـراءات التعيـين 
في مرتبة مدرس متمرن، ولَعَلَّهُ في السنة ذاقا الَّتي أضيف فيها هٰذا الفحص لـول 

ــــاع دورة مــــتعلم العمــــ ــــى الحاســــوب لمحــــو الأميــــة مــــن فحــــص فحــــص إلى إتب ل عل
ولا أدري لمـاذا أضـيف هٰـذا الشـرط، ومـا فائدتـه، ومـا علاقتـه بالجامعـة . المعلوماتية

وما علاقة الجامعة به وخاصة إن إمكانات التعامل مـع الحاسـوب في الجامعـة غـير 
ــــا هــــم فَـقَــــطن المحكومــــون بالتعامــــل مــــع  متاحــــة إلا للقلــــة النــــادرة مــــن الأســــاتذة رُبََّّ

 !!وب والعمداء إن كان لديهم من الوقت ما يكفيالحاس
مــن ســيحتاج للحاســوب ســيتعلم التعامــل معــه وســيتقنه : واقــع الأمــر يقــول

بقد احتياجه له على الرَّغنمِ منه، ومن لا يحتـاج للتعامـل معـه فذنّـَهُ لـن يتعامـل معـه 
 .حَتََّّ ولو ألزم باتباع العديد من الدورات ونجح فيها حقاً أو زوراً 

ـــرط أيضـــاً شـــكليو لأنَّ الكـــلَّ يـــنجح الم شـــكلة بعـــد ذۤلـــكَ كلِّـــه أنَّ هٰـــذا الشَّ
فلماذا يكون ما ينبغي !! والكلُّ يحصل على وثيقة اتباع الدورة وكأَنَّ شيئاً لم يكن

 !ألا يكون ولا يكون ما ينبغي أن يكون؟
 رهادل حسن السلوك

لطريف الغريب أقف هٰذا المطلب ا. هي المطلب الأخير إن لم ننيِّ الذاكرة
فهـــو في الواقـــع والممارســـة . عنـــده دائمـــاً كثـــيراً ولا أصـــل فيـــه إلى نتيجـــة أو تفســـير

شــكلي  تمامــاً مثــل غــيره مــن الإجــراءات والفحــوص الشــكلية الّـَـتي ســبق الحـــدي، 
فيها، وتمنح شهادة حسن السيرة والسلوك عادة من قبـل عميـد الكليـة ولـيس مـن 

غالباً ما يجهل هٰذا المعيد العائد من الإيفاد ولا يعرف  وعميد الكلية هٰذا. المختار
، وإيفاد المعيد بعد التعيين فـلا يكـون هنـاك (نظرياً )عنه شيئاً بحكم دورية العمادة 
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تجربــة كافيــة للحكــم علــى ســلوك هٰــذا المعيــد العائــد مــن الإيفــاد، ناهيــك عــن أن 
في عضــــوية الهيئــــة  العميــــد مطالــــب بَّــــنح هٰــــذه الشــــهادة أيضــــاً لمــــن يعــــين حــــديثاً 

التدريسية مـن دون أن يكـون معيـداً، أي مـن دون أن يكـون هنـاك أي معرفـة مـن 
 .العميد لهذا المراد تعينيه

ــرَى عنــدما أرى بعــض الــدكاترة أتســاءل بأســى ومــرارة  ولٰكــنن مــن جهــة أُخن
ـــا شـــكلية فأصـــمت! بـــأي حـــق منحـــوا شـــهادة حســـن ســـلوك؟: وألم .. أتـــذكر أنهَّ

ن هنـــاك مـــن بـــدا ســـوء ســـلوكه واعوجاجـــه قبـــل مـــنح هٰـــذه الوثيقـــة وَلكِـــنيِّ أتـــذكر أ
أوداجـي، وتتصـلب  فختفتنـالذهبية ومع ذۤلكَ مُنِحَ شهادة حسن السيرة والسلوك 

وَلكِنيِّ مع ذۤلكَ أتسـاءل أو لا أسـتطيع إلا أن أتسـاءل ألا !! وأصمت... شراييني
كان من حقِّـهِ ذۤلـكَ وإذا  ! يحقُّ للعميد سحب هٰذه الشهادة إذا ثبت له العكس؟

 .فماذا يمكن أن يكون؟ وهل يمكن أن يكون ما ينبغي أن يكون
 خاتمة

بعد ذۤلكَ كلِّه تكـون الإضـبارة جـاهزة للتقـديم مـن أجـل الانتقـال إلى المرتبـة 
الأعلـــى وهـــي مرتبـــة مـــدرس متمـــرن، وقـــد أشـــرنا، وبـــدا ذۤلـــكَ واضـــحاً، وإنَّ هٰـــذه 

ة ضــخمة تســتهلك الكثــير الكثــير مــن الــورق الإضــبارة مــن أولهــا إلى آخرهــا إضــبار 
الذي يكون معظمه هدراً للورق والوقت والجهد من دون حجة أو سـبب منطقـي 

ألا يجــدر بعــد كــلِّ هٰــذا العــر، والمناقشــة أن يعــاد النظــر جــدياً في كــلِّ . أو وجيــه
! هٰــذه الإجــراءات وتغيــير مــا يســتحقُّ أو يســتدعي التغيــير وإلغــاء مــا يجــب إلغــاءه؟

 !ون ما يجب أن يكون ولا يكون ما يجب ألا يكون؟فيك
* 
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بعد مشوارا مكربا من العناء معظمهُ 
يصدر قررارٌ مرن وليرر  (10)ضرورينافلٌ وأقله 

التَّعلررررريم العرررررالي بتعرررررين المعيرررررد العائرررررد مرررررن 
 .(13)اايفاد مدرسا  متمرنا  

هٰـــــــــــــذا القـــــــــــــرار لا يعـــــــــــــني انتهـــــــــــــاء مشـــــــــــــكلات الأســـــــــــــتاذ الجـــــــــــــامعي 
. الإشــــكالات الإداريـــــة والقانونيـــــة ومراحـــــل عملــــه وانتقالـــــه مـــــن مرتبـــــة إلى مرتبـــــة

امعـــــة وقوانينهـــــا مســـــألة جـــــدُّ الحقيقـــــة أن مشـــــكلات الأســـــتاذ الجـــــامعي مـــــع الج
ــــــة ســــــواء مــــــا اتصــــــل منهــــــا بَّشــــــكلات انتقالــــــه مــــــن مرتبــــــة إلى مرتبــــــة أو . طويل

وقفنــــــــا عرضــــــــاً عنــــــــد . بَّشــــــــكلات البحــــــــ،  العلمــــــــي، أو غــــــــير ذۤلــــــــكَ كثــــــــير
مشـــــكلات البحـــــ، العملـــــي مـــــن خـــــلال الكتـــــاب الجـــــامعي، ولۤكنـَّهَـــــا ليســـــت 

ـــــــلَّ ذۤ . وحـــــــدها المشـــــــكلات، إنهـــــــا صـــــــورة مختصـــــــرة عنهـــــــا ـــــــكَ وحـــــــده مـــــــا ولعَ ل
علـــــــى أي حـــــــال في التلميحـــــــات والتصـــــــريحات الـــــــتي . يســـــــتحق وقفـــــــة مطولـــــــة

أشـــــرنا إليهــــــا فيمـــــا ســــــبق مـــــا يكفــــــي نوعــــــاً مـــــا، وفي هٰــــــذا الفصـــــل بعــــــض مــــــن 
التلميحــــــــــات الــــــــــتي تقتضــــــــــيها الضــــــــــرورة، فهٰــــــــــذا الفصــــــــــل مخصــــــــــص لمشــــــــــكلة 

 .الترفيعات، وسنقف فيه عند مختلف المراحل ومشكلاقا

                                                           

 .ـ هٰذا ما كان موضوع حديثنا في الفصل السابق  70

ـ الأصـــل والقاعـــدة في الأســـاتذة الجـــامعين أن الكليـــات أو الأقســـام تقـــوم بتعيـــين الأوائـــل معيـــدين توفـــدهم   73
 .للحصول عِلى الدكتوراه، أما ما عدا ذۤلكَ فهو استثناء
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 (.التأصيل)ن إلى مدرس من مدرس متمر: أولًا
ةٍ أقلهـا سـنتان  المـدرس المتمـرن هـو عضـو هيئـة تدريسـية لـت التمـرين لمـدَّ
وأكثرهــا غــيُر محــدودٍ، وتنتهــي هٰــذه المرحلــة بتقــديم جملــةٍ مــن الأوراق والشــهادات 
النافلـــة الَّـــتي لا تقـــدِّم ولا تـــؤخِّر إلا في كونهـــا ضـــرورة للانتقـــال إلى المرحلـــة التاليـــة، 

ية الهيئــة التدريســية بَّــا يســمى التأصــيل، أي بصــيرورة المــدرس المتمــرن وهــي عضــو 
 .عضو هيئة تدريسية أصيل

ـــا لا نـــول صـــاحبها أن يترفـــع أي ترفـــع  مـــن خصـــائص هٰـــذه المرحلـــة أنهَّ
علمي طيلة كونه مدرساً متمرناً، أي لا يمكن أن يترفع إلى أستاذ مسـاعد قبـل أن 

إلى الدرجــة الأعلــى طالمــا أنَّـَـهُ لم يمــر أو لم يتأصــل، وبالضــرورة لا يمكــن أن يترفــع 
يصـــل إلى المرتبـــة الســـابقة عليهـــا، وباســـتثناء إلقـــاء المحاضـــرات وتبعاقـــا لا يحـــقُّ لـــه 
مباشرة أو القيام بأي عمل أو مهمة من أعمـال ومهمـات عضـو الهيئـة التدريسـية 

القســم  مثـل الإشــراف علــى الرســائل الجامعيــة ومناقشــتها والبحــ، العلمــي ورئاســة
 ...وعضوية مجلس القسم والوكالة والعمادة

، أولهما جـواز  يسجل لقانون تنظيم الجامعات هنا نقطتان إيجابيتان فَـقَطن
تقديم الأوراق اللازمة للتأصـيل قبـل سـتة أشـهر مـن اسـتحقاق التأصـيل، وثانيهمـا 

فيـــع إلى أســـتاذ مســـاعد طالمـــا أنََّـــهُ يـــتم  قبـــل تمـــام عـــدم تـــأثير تـــأخر التأصـــيل في الترَّ
فيع إلى أسـتاذ مسـاعد أمـا . السنوات الخمس الَّتي هي الحد الأدّ للانتقال أو الترَّ
فيع معلقاً على إتمام التأصيل  .إذا تأخر التأصيل أكثر من خمس سنوات ظلَّ الترَّ

ـــكَ مـــن أمـــور ونقـــاط فكلهـــا تســـتحق النقـــا  والوقـــوف  أمـــا مـــا عـــدا ذۤل
 . عندها
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مجموعـــة مـــن الشـــروط القابلـــة للزيـــادة  يتطلـــب الأمـــر مـــن أجـــل التأصـــيل
نســخة مــن الأطروحــة ويجــب أن تكــون  أولهرراوالتعــديل، وهــي الآن خمســة شــروط 

اتبـــاع دورة تأصــــيل،  وثانيهررررامترجمـــة إلى العربيـــة إذا كانــــت مقدمـــة بلغــــة أجنبيـــة، 
تجـاوز امتحـان لغـة أجنبيـة، إنكليزيـة أو  ورابعهراتجـاوز امتحـان لغـة عربيـة،  وثالثها
وهٰـــذا الترتيـــب الســـابق للشـــروط . إتبـــاع دورة تعلـــم الحاســـوب وخامسرررها فرنســـية،

فكلهـــا متكافئـــة لا يكتمـــل : والمطلوبـــات لـــيس ترتيـــب أولويـــة أو أهميـــة بالضـــرورة
 .المطلوب من دون أحدها أو بعضها

 :ر الأةروحة 1
َ المعيــــد العائــــد مــــن الإيفــــاد الــــداخلي والمعيــــد العائــــد مــــن  ــــينن نميــــز هنــــا بَـ

رجي وخاصــــة مــــن كانــــت لغــــة أطروحتــــه غــــي اللغــــة العربيــــة، فالمعيــــد الإيفــــاد الخــــا
ـــــــة يتقـــــــدم  ـــــــه باللغـــــــة العربي ـــــــت أطروحت ـــــــي أو مـــــــن كان ـــــــد مـــــــن إيفـــــــاد داخل العائ
بالأطروحــــة لــــدى عودتــــه مــــن الإيفــــاد لاســــتكمال إجــــراءات التعيــــين وشــــروطه، 
وفي مثــــــل حكمــــــه مــــــن يتقــــــدم للتعيــــــين في عضــــــوية الهيئــــــة التَّدريســــــية مــــــن غــــــير 

الموفـــــدين، وقـــــد ناقشـــــنا هٰـــــذه الفكـــــرة بتوســـــع في البحـــــ، المخصـــــص المعيـــــدين 
ـــــه  ـــــكَ، أي مـــــع تقـــــديم أطروحت ـــــد مـــــن الإيفـــــاد، ومـــــع ذۤل ـــــد العائ لمشـــــكلات المعي
ـــــــرَى لـــــــدى التَّأصـــــــيل بتقـــــــديم نســـــــخةٍ مـــــــن  في التعيـــــــين، فذنَّـــــــهُ مطالـــــــب مـــــــرة أُخن

 .الأطروحة من أجل التَّأصيل
يقـــدم ملخصـــاً في نحـــو عشـــر أمـــا المعيـــد العائـــد مـــن إيفـــاد خـــارجي فذنَّـــهُ 

صــفحات عــن الأطروحــة لإتمــام إجــراءات التعيــين مدرســاً متمرنــاً، وجــرت العــادة 
على قبول الجميع بهـٰذا الملخـص الـذي لا يعـبر ولا يقـدم ولا يـؤخر اللهـم إلا لمحـاً، 
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وعنـد التأصــيل يطُلـب منــه تقــديم الأطروحـة مترجمــة إلى اللغـة العربيــة، ولا ينظــر في 
 .صلية مطلقاً أو دون المطلق بقليلالأطروحة الأ

ا مئات الدكاترة الذين عـادوا مـن  الذي حدث هنا هو أن عشرات أو رُبََّّ
ـــاً مـــن مطابقـــة  ـــا خوف إيفـــاد خـــارجي أكتفـــوا بـــالتعيين ولم يفكـــروا في التأصـــيل، رُبََّّ
الترجمـــة مـــع الأصـــل، لأن الأصـــل غالبـــاً لـــيس فيـــه مـــا يـــدل علـــى أنََّـــهُ بحـــً، أبـــداً، 

على ذۤلكَ أن الغالبية العظمى من حملة هٰذه الدكتوراه الخارجية لم يترجموا والدليل 
أطروحاقم حَتََّّ من أجل التأصيل، ولم ينشروها، ولا يفكـرون أبـداً في ترجمتهـا ولا 
ـا، معظمهـا، نظريـاً علـى الأقـل، ومـن خـلال العنـاوين  في نشرها على الرَّغنمِ من أنهَّ

 !!رغوبة أو ضرورية النشرمطلوبة أو م (72)موضوعات فكرية
فلمـــاذا لم يفكـــر أحـــد  مـــن هۤـــؤلاء في نشـــر أطروحتـــه باللغـــة العربيـــة علـــى 

؟ ســؤال ســيظل مطروحــاً (75)الــرَّغنمِ مــن ضــرورة ذۤلــكَ لهــم وكونــه رصــيداً جــاهزاً لهــم
ولم ... لأن زمناً غـير قصـير مضـى علـى عـودقم مـن الإيفـاد ولم ينشـروا أطروحـاقم

فيـع اللـذين يمـثلان انعطافـة غريبـة ينشروا غيرهـا أيضـاً،  اللهـم إلا بحـ، أو بحثـي الترَّ
 !!ووثبة نوعية توجبان السؤال والبح،

                                                           

ـ يمكن هنا استثناء أبحاث أطروحات بعض الاختصاصـات التطبيقيـة الّـَتي لـيس لهـا سـوق نشـر أو طلـب كـاف   72
 .من السوق، مثل بعض الأبحاث الطبية والهندسية والعلوم الأساسية والتطبيقية

ـا عمـل تلامـذقم ورُ   75 ـا يستشـهدون ـ قـَدن يحـت  بعضـهم بـأن ترجمـة الأطروحـات ونشـرها هـي عمـل غـيرهم أو رُبََّّ بََّّ
هٰـــذا الادعـــاء صـــحيح إذا صـــح القيـــاس، أي إذا كـــان ... عرررادل العرررو أو برررديع الكسرررملـــذۤلكَ بالـــدكتور 

أو غيرهمـا، ولكـن الواقـع لا يقـول بـذۤلكَ أبـداً لأن معظمهـم  العروا أو الكسرمأحدهم مفكراً أو كاتبـاً مثـل 
ناهيك فوق ذۤلكَ عن أن بح، . لة وكثيرةلم يكتب بحثاً واحداً وقد مضى على حملهم الدكتوراه سنين طوي

أو غيرهما من مثلهمـا قـد حظيـت بذشـارات كبـيرة مـن كبـار المفكـرين وفي كبريـات امـلات  الكسم أو العو
 !فأين هۤؤلاء من هۤؤلاء؟... في البلدان الَّتي نوقشت فيها على الأقل
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هنـــاك فريـــق مـــن هۤـــؤلاء لم تنقصـــه الجـــرأة، وغيرهـــا، علـــى ترجمـــة أطروحتـــه 
ـرَى، ثَُُّ ترفعــوا بهــا  ــا بطرائــق أُخن بكتابـة جديــدة علــى نحـو أو آخــر وتأصَّــلوا بهـا، ورُبََّّ

فيـــع و . بَّثـــل ذۤلـــكَ  صـــاروا أو صـــار مـــنهم صـــنعة القـــرار في التعيـــين والتأصـــيل والترَّ
 ..!!والتنظير

هٰذا الكلام بالتأكيد لا ينطبق على الجميـع مـن دون اسـتثناء، فهـو لـيس 
ــا لم يبــق منهــا إلا . حكمــاً مطلقــاً ولكنَّــهُ شــكل في مرحلــةٍ معينــةٍ ظــاهرةً عامَّــةً  رُبََّّ

وهي نتائ  جد خطيرة ينبغي بذلحاح النظر فيها . اأذيالها والنتائ  الَّتي ترتبت عليه
وإعادة حلحلة مغاليقها وترتيبها حَتََّّ لا تستمر المعضلة في إنتاج معضلات أكثر 

 .(72)وأكبر وأخطر
 :دورل ت هيلر  0

بعد أن يصدر قرار التعيين في مرتبة مدرس متمرن يجب على المعين حَـتََّّ 
تبع دورة تأهيل، ودورة التأهيل هٰذه مجموعة يحق له الانتقال إلى مرتبة مدرس أن ي

مــن المحاضــرات الَّــتي يلقيهــا بــالافترا، أســاتذة مختصــون ذوو خــبرة كافيــة تســتحق 
النقل للأجيال الجديدة من الأساتذة الجامعيين، وموضوع هٰـذه الخـبرة والمحاضـرات 
... هــو أصــول التــدريس والمحاضــرة وفنونهــا وأســاليبها ومشــكلات التعلــيم الجــامعي

وتكون هٰذه المحاضرات عادة مجموعـة في فـترة . وغير ذۤلكَ مما يدور في هٰذا الفلك
ـا مـرتين أو  زمنية محدودة تمتد من أسـبوع إلى عشـرة أيـام، وتقـام مـرة كـل سـنة، ورُبََّّ
أكثــــر إذا اقتضــــت الضــــرورة والضــــرورات قليلــــة، ، ومــــؤخراً أنيطــــت مهمــــة هٰــــذه 

 .ات في أساليب إدارقا وبرامجها وأوقاقاالدورات بالجامعات واختلفت الجامع
                                                           

لفصـل السـابق فمــا يصـدق هنـاك يصــدق ـ لمزيـد مـن التفاصـيل عــن اشـتراط طلـب الأطروحـة للتأصــيل، انظـر ا  72
 .هنا
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أظـــــنُّ أنَّ هٰـــــذه الـــــدورة هـــــي الشـــــرط الوحيـــــد الـــــذي لا يجـــــوز الاعـــــترا، 
ــــه، وأظــــن أن الاعــــترا، هــــو علــــى  ــــه وإن كــــان ثَََّــــةَ الكثــــير ممــــن يعــــتر، علي علي
بعــــــــــض المحاضــــــــــرات أو الموضــــــــــوعات أو علــــــــــى بعــــــــــض المحاضــــــــــرين، أو علــــــــــى 

أو ... لــــــــى هٰــــــــذا المحاضــــــــر ذاتــــــــه أو ذاكأســــــــلوب هٰــــــــذا المحاضــــــــر أو ذاك، أو ع
وهٰــــذه تجربــــة يصــــعب تعميمهــــا في حقيقــــة . علــــى كــــل ذۤلــــكَ معــــاً أو جــــزء منــــه

الأمــــر إذ مـــــن الضــــروري تمامـــــاً أنََّـــــهُ يوجــــد اخـــــتلاف وتفــــاوت في مســـــتوى هٰـــــذه 
الـــــدورات وقيمتهـــــا وفائـــــدقا مـــــن جامعـــــة إلى جامعـــــة، ومـــــن ســـــنة إلى ســـــنة في 

ة بَّجملهـــــــا وفكرقـــــــا وغايتهـــــــا فجيـــــــدة وضـــــــرورية أمـــــــا الـــــــدور ... الجامعـــــــة ذاقـــــــا
ـــــــا تقـــــــدم بعـــــــض الأفكـــــــار المفيـــــــدة ولـــــــر، بعـــــــض الأفكـــــــار عنـــــــد متبعـــــــي  لأنهَّ
ـــــــا غفـــــــل عنهـــــــا بعضـــــــهم أو لم  الـــــــدورة، وتلفـــــــت الانتبـــــــاه إلى أمـــــــور وأفكـــــــار رُبََّّ

ومـــــن المحتمـــــل في الوقـــــت ذاتـــــه أن يكـــــون بعـــــض مـــــن متبعـــــي ... يكـــــن يعرفهـــــا
ه وتجاربــــه كــــل مــــا يقــــدم فيهــــا، فــــذذا كــــان ذۤلــــكَ لم هٰــــذه الــــدورة ســــابقاً في خبرتــــ

ــــــد هٰــــــذا الأســــــتاذ أو ذاك، ويجــــــب أن يكــــــون  يجــــــز تعمــــــيم انعــــــدام الجــــــدوى عن
 .هٰذا الأستاذ ذاته مدركاً حقيقة التفاوت والفروق الفردية

ولٰكنن مع ذۤلكَ كله يجب على مجلس التعليم العالي أو الجامعات إن هي 
ختيــار الكفـاءات والخــبرات الَّــتي ســتنقل خبراقــا نظمـت هٰــذه الــدورات أن لســن ا

وكفاءاقــا مــن خــلال محاضــرات هٰــذه الــدورة إلى الأجيــال الجديــدة مــن الأســاتذة 
الجـــــــامعيين، وكـــــــذۤلكَ يجـــــــب تجنـــــــب الوقـــــــوع في فخـــــــام الشـــــــكليات والمناصـــــــب 

كمـا يجـب الانتبـاه إلى أن المحـور الأساسـي . والمحسوبيات فليس كل ما يلمع ذهبـاً 
الــــدورة هــــو تلاقــــح الأفكــــار والخــــبرات والتجــــارب ولــــيس عمليــــة تربويــــة أو لهــٰــذه 
 .تعليمية
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ــا لــو كــان إتبــاع هٰــذه الــدورة أو حضــور محاضــراقا أمــراً  لم نجــد  اختياريًّــارُبََّّ
مـــن يلتـــزم بهـــا أو يتبعهـــا أو حَـــتََّّ يحضـــر أقـــل محاضـــراقا عـــدداً، ومـــع ذۤلـــكَ فـــذن 

ة أو صـــيغ جديـــدة ومتجــــددة إلى الطمـــوح هـــو أن تتحـــول هٰـــذه الـــدورات بصـــيغ
حلقات بح، سنوية يشترك فيهـا أسـاتذة الكليـة كلهـم في عمليـة تفاعليـة يسـتفيد 
 َ َ الكليــات لتناقــل الخــبرات بَـــينن ــرَى مشــتركة بَـــينن منهــا الجميــع، وحلقــات بحــ، أُخن
مختلــف الاختصاصــات في حلقـــات البحــ، الســـنوية ذاقــا الّـَـتي تقيمهـــا كــل كليـــة 

ا، وهٰذا تقليد متبع في كثـير مـن الجامعـات الراقيـة والكـبرى في على حدة لأساتذق
 .وما أجمل أن نستفيد من أخطائنا وأخطاء غيرنا، ونعزز إيجابياتنا... العالم

 :ر  تقان اللغتين 3
هناك وثيقتان مطلوبتان أيضـاً إتمـام إجـراءات التعيـين وهمـا وثيقـة نجـاح في 

لغــة أجنبيــة؛ إنكليزيــة أو فرنســية والنجــاح فحــص اللغــة العربيــة ووثيقــة إتبــاع دورة 
فيها، ويمكن الاستعاضة عن هٰذه الدورة بفحص إذا تجاوزه المدرس المتمرن يعطـى 
الوثيقــة، وهٰــذا مــا يحــدث غالبــاً إذ يــذهب المرشــحون للتأصــيل مباشــرة إلى اللجنــة 

 .وينجحون في الفحص
ا القـــول وحســـبن (71)لـــن نســـهب في مناقشـــة وضـــع هـــاتين الـــوثيقتين كثـــيراً 

ـــــؤخران، اللهـــــم إلا علـــــى  ـــــان شـــــكليتان، لا تقـــــدمان في شـــــيء ولا ت إنّـَهُمـــــا وثيقت
الـــذين يكـــون ثَََّـــةَ غضـــب  علـــيهم لســـبب أو لآخـــر، ومـــا أقـــل مـــن تم ( الـــدراويش)

والنتيجـة المنطقيـة لـذۤلكَ هـي . الوقوف عنده من أجل هاتين الوثيقتين أو كلتيهمـا
العربيــة أو اللغــة الأجنبيــة أو كليهمــا بَّــا يكفــي أنَّنــا بالكــاد نجــد أحــداً يــتقن اللغــة 
                                                           

ـ ناقشـنا هٰـذه المشـكلة ذاقـا في الفصـل السـابق لأن هـاتين الـوثيقتين مطلوبتـان أيضـاً في إجـراءات تعيـين المعيـد   71
 .العائد من الإيفاد، وهٰذا ما يزيد الطين بلة
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ليقـــوم بذلقـــاء محاضـــرة ســـليمة لغويـــاً بذحـــدى اللغتـــين، أو إجـــراء محادثـــة قريبـــة مـــن 
 .مليئة بالأخطاء الصواب، أو كتابة نص من صفحة واحدة غير

بعــد امــتلاء الجامعــات بَّثــل هٰــذه النمــاذج لا نــدري مــاذا نفعــل، بــل مــاذا 
الأجيال الجديدة ونضـيق عليهـا حَـتََّّ ننفرهـا مـن جامعاتنـا هل نشدد على : نقترح

الحقيقة ثَََّةَ من يقـترح، وهـم غـير قلـة، إعـادة !! ووطننا أم نلغي هٰذا الإجراء تماما؟ً
فحــص شـــاملة لكــل الأســـاتذة الجــامعيين، أو لمعظمهـــم، والقضــاء علـــى الشـــكلية 

 فهل يمكن أن يكون ذۤلكَ؟. القائمة عليها الآن
 :الحاسوبر دورل  2

إتباع دورة لتعلم استثمار الحاسـوب والحصـول علـى وثيقـة نجـاح فيهـا هـو 
الشرط الذي أضيف مؤخراً إلى شروط التأصيل، والغاية المعلنة منه هي محو الأمية 
المعلوماتيــة للأســاتذة الجــامعيين، وهٰــذا المطلــب ينطــوي في ظــني علــى نوايــا خــيرة، 

وط تعيــــين عضــــو الهيئــــة التدريســــية أو ولكــــن لمــــاذا يضــــاف هٰــــذا المطلــــب إلى شــــر 
 !تأصيله أو ترفيعه؟

بغضِّ النظر عن الإجراء الشكلي لٰهذا المطلـب فذنّـَهُ لا قيمـة لـه في الواقـع 
... لأن تعلـم الحاسـوب رغبــة فرديـة، وحاجــة فرديـة، ومنفعـة فرديــة، وممارسـة فرديــة

ـــو اتبـــ ـــن يـــتعلم التعامـــل معـــه حَـــتََّّ ل ع عشـــرات ومـــن لا يعـــرف قيمـــة الحاســـوب ل
الـــدورات، ناهيـــك فـــوق ذۤلـــكَ عـــن أن الحواســـيب قــَـدن تطـــورت إلى درجـــة جعلـــت 
إتقـان العمـل عليهـا مـن أيسـر الأمــور ولا يحتـاج الأمـر أكثـر مـن حيـازة حاســوب، 
ومــن لــيس لديــه حاســوب فذنــك مهمــا شــرحت لــه فذنَّــهُ لــن يــتعلم منــه إلا رؤوس 

 .طن أقلام تطير من ذهنه ببعده عن الحاسوب لأيام فَـقَ 
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المشكلة الكبرى، فوق ذۤلكَ كله، هي أن كل الذين يعينون في الجامعات 
الآن أعضــاء هيئــة تدريســية يتقنــون العمــل علــى الحاســوب ولا يحتــاجون إلى إتبــاع 
ـا الـذين يحتـاجون إلى دورة  دورة ولا إلى خو، غمـار امتحـان كبـير أو صـغير، وإنمَّ

 .السابقة على هٰذا القرارتعلم العمل على الحاسوب هم كثير من الأجيال 
الحقيقـــة أن هٰـــذا المطلـــب مطلـــب بيروقراطـــي أســـاء فهـــم الـــدعوة إلى محـــو 
الأمية المعلوماتية، وأضاف إجراءً شكلياً ووثيقـة إضـافية لا معـنى لهـا إلى إجـراءات 
التأصــيل الَّــتي، كمــا بــدت لنــا، كلهــا شــكلية، لا تقــدم ولا تــؤخر، تضــر ولا تنفــع، 

الأسـتاذ الجـامعي أن يسـلك طـرق اللـف والـدوران وهٰـذا مـا وتعلم بل تفر، علـى 
 .لا يسر محبًّا ولا صادقاً ولا صديقاً 

هٰــذه هــي الإجــراءات والشــروط المطلوبــة لتأصــيل المــدرس المتمــرن وانتقالــه 
إلى عضــوية الهيئــة التدريســية، وهــي في حقيقــة الأمــر، بَّجملهــا، شــروط شــكلية، 

ل المدرســــين المتمــــرنين مــــن دون تعقيــــدات أو ولــــذۤلكَ تَمَّ ويــــتم انتقــــال تأصــــيل كــــ
ـــادر جـــداً  ـــا القليـــل الن ـــا تكـــون المشـــكلات . مشـــكلات اللهـــم إلا القليـــل ورُبََّّ وإنمَّ

والتعقيدات في المرحلة السابقة على هٰذه المرحلة وهي مرحلـة التعيـين، وفي المرحلـة 
فيــع مــن مــدرس إلى أســتاذ م ســاعد، ثَُُّ إلى أو المــرحلتين التــاليتين عليهمــا وهمــا الترَّ

 .أستاذ
 من مدرس إلى أستاذ مساعد: ثانياً

بعـــد خمـــس ســـنوات مـــن تـــاريخ قـــرار التعيـــين في مرتبـــة مـــدرس، وبشـــرط 
صــدور قــرار التأصــيل ضــمن هٰــذه الســنوات الخمــس، يحــق للمــدرس أن يترفــع إلى 
مرتبـــة أســـتاذ مســـاعد بعـــد لقيـــق الشـــروط المطلوبـــة وتقـــديم مجموعـــة مـــن الأوراق 



 

 171 

الشــكلية الّـَـتي لا قــدف إلا إلى زيــادة الكميــة الورقيــة المرافقــة لإجــراءات والوثــائق 
ا كلها أو جلها لا موجب لها ولا ضرورة ولا تقدم ولا تؤخر  .التعيين لأنهَّ

بدايــة يســـجل لقـــانون تنظـــيم الجامعـــات إجازتـــه تقـــديم الأوراق قبـــل ســـتة 
يقـدم كثـيراً في زمـن أشهر من تمام السـنوات الخمـس، وإن كـان ذۤلـكَ لا يـؤخر ولا 

 :أما الوثائق والأوراق المطلوبة فهي. تشكيل اللجان والبدء بالإجراءات
 .ـ بح، منشور في مجلة مُحَكَّمة أو موافق على نشره في مجلة مُحَكَّمة7
ــ نســخة مــن قــرار لجنــة فحــص الإنتــاج العلمــي مــع نســخة مــن تقــارير 0 ـ
 .اللجنة

 .س متمرنـ نسخة من قرار التعيين في مرتبة مدر 3
 .ـ استمارة خاصة2
 .ـ طلب خطي من المدرس5

ــــرئيس القســــم تمــــر الأوراق في دورة  ــــذه الأوراق وتقــــديمها ل وبعــــد إتمــــام هٰ
جديدة من إطلاع مجلس القسم وقراره مع اقـتراح لجنـة محـدودة لتحكـيم البحـ،، 

 إلى وبعد ذۤلكَ إلى مجلس الكلية للأغرا، ذاقا، ثَُُّ إلى مجلس الشؤون العلمية، ثَُُّ 
ثَُُّ . مجلــس التعلــيم العــالي الــذي يصــدر قــراراً بتشــكيل لجــن فحــص الإنتــاج العلمــي

رَى تسير بعكس سير الدورة السابقة تقريباً بعد عـودة تقـارير لجنـة فحـص  دورة أُخن
 .الإنتاج العلمي

فيـع في مرحلتهـا النهائيـة  بعد عودة التقارير من اللجنة وبـدء إجـراءات الترَّ
أمـا مـا . سير الأمور سيرورة منطقيـة لا لتـاج معهـا إلى التعليـق والمناقشـةغالباً ما ت

ـــا وقفـــات مطولـــة  حـــدث أو يحـــدث قبـــل ذۤلـــكَ فكلـــه يســـتحق الوقـــوف عنـــده ورُبََّّ
جداً، وأكثر ما تظهر فيه هٰذه المشكلات هو البح، المحكم وما يرتبط به ويحيط 
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إضـــافياً لا معـــنى لـــه إلا تكــــريس  بـــه، ثَُُّ بقيـــة الشـــروط الّـَــتي لا تعـــدو كونهـــا عبئـــاً 
 .البيروقراطية وانعدام الإحساس بالجدوى والمسؤولية

سنبدأ بالشروط الشكلية لنقف عندها وقفة سـريعة ثَُُّ ننتقـل إلى مشـكلة 
 .البح، المحكم وما تنطوي عليه من مشكلات

 :ر الطلب التطي1
فيـــع، وهٰـــذا الطلـــب  المبـــدوء هـــو رجـــاء مـــن المـــدرس للبـــدء بـــذجراءات الترَّ

بالرجاء يوحي بأن المدرس يستجدي حقه استجداءً أو أنََّهُ يريد الحصول علـى مـا 
ولـذۤلكَ فـذن تجـاوز مثـل . لا حق له الحصول عليه، والصيغتان كلتاهما غير لائقتـين

هٰذا الطلب أو إلغاؤه أمر ينطوي علـى كثـير مـن التحضـر والرقـي حَـتََّّ ولـو كانـت  
أظـــن أن كثـــيراً مـــن جامعــات العـــالم وخاصـــة منـــه و . كــل جامعـــات العـــالم تعتمــده

فيــع مــن دون اشــتراط هٰــذا الطلــب وآيــاً كــان الأمــر . المتحضــر تقــوم بــذجراءات الترَّ
فــذن ورقــة واحــدة يكتبهــا المــدرس بلحظــات لا تقــدم ولا تــؤخر لــن تكــون مشــكلة  

 .كبيرة ولا حَتََّّ صغيرة
 :ر استمارل خاصة0

خاصــة مــن عــدَّة صــفحات تتضــمن مــن جملــة الأوراق المطلوبــة اســتمارة 
ا عشرات المرات، وموجودة في عشـرات الأوراق في  ملء معلومات تَكَرَّر طلبها رُبََّّ

ومثل هٰذه الاستمارة توحي بانعدام أيِّ . ملف أو إضبارة كل عضو هيئة تدريسية
ه وكــأَنَّ المــدرس الــذي يــراد ترفيعــ. متابعــةٍ أو أرشــفةٍ أو تنســيقٍ أو توثيــقٍ في الجامعــة

فلماذا تطلـب معلومـات تكـرر طلبهـا مـرات عديـدة . يدخل إلى الجامعة لأول مرة
 !وهي موجودة في العديد من الوثائق والأوراق في ذاتية كل عضو هيئة تدريسية؟
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ـــل ثـــورة المعلومـــات  ـــذه الطلبـــات أمـــر غـــير مستســـا  قب إن تكـــرار مثـــل هٰ
تي لا تضــاهي علــى والأرشــفة والتصــنيف، فكيــف ونحــن نحصــد ثَــار هٰــذه الثــورة الَّــ

 !مختلف الأصعدة والمستويات؟
رَى نقول هنا إن مثل هٰذه الاستمارة لا تمثل عقبة كبيرة تسـتحق : مرَّة أُخن

 .أن ننس  من صغير سداقا عريض المشكلات
 ر نستة من قرار التعيين3

ـــا يكـــون بعـــد مضـــي خمـــس  فيـــع إنمَّ أشـــرنا إلى أن تقـــديم هٰـــذه الأوراق للترَّ
نَها إجراءات التأصيل سـالفة سنوات على الأ قل على صدور قرار التعيين، ومن بَـيـن

الذكر قبل قليـل، وبعـد هٰـذه السـنوات الخمـس علـى الأقـل مـن قيـام الـدكتور علـى 
ــــــب  ــــــات وروات ــــــه مــــــن محاضــــــرات وامتحان ــــــزم عن ــــــه ويل ــــــرتبط ب رأس عملــــــه ومــــــا ي

يحـق  يطلب منه أن يضيف نسخة من قرار تعيينه إلى الأوراق كـي.... ومعاملات
فيع وكأَنَّ الجامعة ليست واثقة في أن هٰذا الـدكتور الـذي يمـارس عملـه منـذ . له الترَّ

خمــس ســنوات علــى الأقــل معــين لــديها، أو تشــك في أنَّـَـهُ علــى ملاكهــا، أو غــير 
ذۤلــكَ مــن ظنــونٍ وشــكوكٍ تــوحي أو تعطــي انطباعــاً بــأنَّ الجامعــة ليســت مؤسســة 

نظيم وتعلم ذۤلـكَ كلـه للدارسـين الـذين سـيعلمون تصنع العلم والمعرفة والمناه  والت
ـا الإيحـاء الــذي .. ذۤلـكَ للأجيـال ويسـاهمون في صـنع حاضـر الأمَّـة ومسـتقبلها وإنمَّ

ـا مطعـم أو دكـان أو عصـرونية يتغـير عمالهـا كـلَّ يـومٍ أو يـومين أو  توحي به هو أنهَّ
 .لصِّفر من جديدوكلما أراد واحد  العودة إلى عمله يبدأ من ا... شهرٍ أو شهرين

حَــتََّّ ولــو لم يعــتر، أحــد علــى هٰــذا الطلــب، وحَــتََّّ ولــو لم يكلــف مــن 
الوقـــت إلا أقلـــه الـــذي لا يحتســـب فذنّـَــهُ طلــــب  غـــير منطقـــيٍّ ولا داعـــي لـــه علــــى 

 .الإطلاق
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 ر تقارير فحص اانتاج العلمي2
ــــــع إرفــــــاق نســــــخة  في ومــــــن الطرائــــــف والمفارقــــــات أيضــــــاً أن يشــــــترط للترَّ

ـــــذي تنـــــاول أطروحـــــة الـــــدكتوراه  مـــــن تقويمـــــات لجنـــــة فحـــــص الإنتـــــاج العلمـــــي ال
مـــــع مـــــا لفظنـــــا عليـــــه أصـــــلًا وناقشـــــناه لـــــدى مرورنـــــا بتعيـــــين . (74)عنـــــد التعيـــــين

مـــــن أجـــــل  أولا  ذۤلـــــكَ أن هٰـــــذه التقـــــارير كانـــــت . ( 7)المعيــــد العائـــــد مـــــن الإيفـــــاد
 قـَــدن مضــــى عليهـــا خمــــس ســـنوات علــــى أقــــل وثانيررررا  . التعيـــين أي لمرحلــــة مســـتقلة

هـــــي في حكـــــم القـــــانون والممارســـــة تقـــــارير ســـــريَّة خاصـــــة بـــــذدارة  وثالثرررررا  تقـــــدير، 
فمـــــن أيـــــن يـــــأتي بهـــــا عضـــــو الهيئـــــة التدريســـــية إذا لم يكـــــن قــَـــدن حصـــــل . الجامعـــــة

ـــــت مفقـــــودة في الجامعـــــة؟ ـــــى النســـــخة منهـــــا، أو إذا كان ـــــا لأن الأســـــاتذة ! عل رُبََّّ
م في الجامعـــــــات أو الجـــــــامعيين قـَــــــدن اعتـــــــادوا علـــــــى ضـــــــياع أوراقهـــــــم ومعـــــــاملاق

لأنّـَهُـــــم اعتـــــادوا علـــــى مثـــــل هٰـــــذه الطلبـــــات المفاجئـــــة فقـــــد صـــــاروا يتنـــــاقلون مـــــن 
جيــــــل إلى جيــــــل ضــــــرورة الاحتفــــــاً بــــــأكثر مــــــن نســــــخة لكــــــل ورقــــــة أو وثيقــــــة 

ــــدما ... لســــباً مــــن غــــدر الزمــــان ومضــــطراً أتســــاءل هــــل كــــان الأمــــر كــــذۤلكَ عن
ولــــيس الأمــــر ببعيــــد إنَّــــهُ  لم يكــــن هنــــاك مجــــال للتصــــوير والنســــخ بٰهــــذه الســــهولة،

 !ما قبل مطالع الثمانينات؟
الســؤال الــذي يثــب إلى ذهــن عضــو الهيئــة التدريســية الــذي يقــدم أوراقــه 

فيع عندما يطلب منه هٰذا الطلـب هـو لمـاذا؟ ومـا علاقتهـا؟ وهـل سـأحمل مـع  : للترَّ
 !كل مرحلة أوراق كل المراحل السابقة؟

                                                           

َ جامعـــة وجامعـــة في اشـــتراط هٰـــذا الطلـــب،  74 ـــا يكـــون هنـــاك تفـــاوت بَــــينن ـــا يكـــون في الجامعـــة ذاقـــا هٰـــذا ــــ رُبََّّ ورُبََّّ
 .وأياً كان الأمر فذنَّهُ بحاجة إلى نظر... التفاوت

 .ـ انظر الفصل السابق الخاص بَّشكلات المعيد والمعيد العائد من الإيفاد  7
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ناقشـــة إلا إذا نهــــض أحــــد  وأراد الأمـــر واضــــح ولا يســـتحق مزيــــداً مــــن الم
لا مكـــان : قلنـــا. إنَّـــهُ إجـــراء شـــكلي بســـيط: فـــذن قـــال. الـــدفاع عـــن هٰـــذا الباطـــل

ا معيقات، وإن قال لا فائـدة : قلنا. للفائدة منها والاستئناس بها: للشكليات لأنهَّ
لا : قلنـا. وإن قـال للمطابقـة والمقارنـة. لها إلا في مكانها ولا داعـي للاسـتئناس بهـا

فيـع لا علاقـة لـه بالأطروحـة ولا يجـوز أن يكـون جـزءاً  داعي لها أبـداً لأن بحـ، الترَّ
إن عدم وجودها أو طلبها يفسح في امال للغش واستلال أجزاء : فذن قال .منها

يمكــن أن يكــون ذۤلــكَ إذا لم يــردع : قلنــا. مــن رســالة الــدكتوراه ونشــرها والترفــع بهــا
وآيــاً كــان الادعــاء فذنّـَـهُ في أغلـــب ... لشــديدمــن يقــوم بــذۤلكَ ويعاقــب العقــاب ا

أما إذا طلبت هٰذه التقويمات بنية الإعاقة والعرقلة ولـيس .. الظن بل اليقين مردود
طلبها جزءاً من الشروط فذن من الواجب محاسبة الذي يطلبها ومعاقبته لأنَّهُ حقاً 

 .عامل نريب وفساد لا يجوز بقاؤه في عمله
 ر البحث المحكم2
بح، المحكم هو الطلب المنطقي الوحيـد الواجـب تـوافره لترفيـع المـدرس ال

إلى مرتبة أسـتاذ مسـاعد، وهـو ذاتـه المطلـوب في معظـم جامعـات العـالم مـن أجـل 
أو مــا )إلى مرتبــة أســتاذ مســاعد ( أو مــا يماثلهــا)ترفيــع الــدكتور مــن مرتبــة مــدرس 

ــــدأت بعــــض الجام(يماثلهــــا ــــطن ب عــــات بذضــــافة بعــــض ، وفي الســــنوات الأخــــيرة فَـقَ
فيـــع، ولكـــن علـــى أي حـــال فـــذن معظـــم  ـــرى مـــن أجـــل الترَّ الشـــروط والمعـــايير الُأخن
جامعات العالم تشترط هٰذا المطلوب ذاته بصـيغته التفصـيلية الّـَتي تشـترط إمَّـا بحثـاً 
واحــداً منشــوراً في مجلــة مُحَكَّمــة، أو بحثــين إذا كــان ثَََّــةَ شــريك واحــد فَـقَــطن في كــل 

وسنفرد لٰهذه التفصيلات . ثلاثة أبحاث إذا كان الشركاء أكثر من اثنينمنهما، أو 
 .مناقشة خاصة هنا
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 مشكلات البحث المحكم: ثالثاً
ولكنَّ هٰذا الطَّلب المنطقيَّ الذي تعتمـده جامعـات العـالم كلهـا أو جلهـا 
ـا جامعاتنـا وحـدها، بعيـداً عـن أي منطقيـة،  بصيغته هٰذه، يسـير في جامعاتنـا، ورُبََّّ
اللهــــم إلا في الاســــتثناء، وخاصــــة، بــــل علــــى وجــــه الخصــــوص في ســــنوات العقــــد 

ضـمن فقـرة  وهٰذا مـا سنناقشـه مـن خـلال النقـاط التاليـة. الأخير المنصرم، أو نحوه
أساســـية كـــون هٰـــذه المســـألة تعـــني الجميـــع في الاختصاصـــات جميعهـــا وفي مختلـــف 

 :المراحل
ـــــذه المشـــــكلات ول :أ ر تحكررررريم المحكرررررمَّ  يســـــت أعظمهـــــا أولى هٰ

فكلهـــــــا في الـــــــبلاء شـــــــبه ســـــــواء، هـــــــي لكـــــــيم المحكـــــــم، هٰـــــــذه المفارقـــــــة الَّـــــــتي لا 
تســـــتوي مـــــع المنطـــــق والعقـــــل مـــــن بـــــاب، فالبحـــــ، في الأصـــــل منشـــــور في مجلـــــة 
ــــــا بــــــل غالبــــــاً مــــــا  مُحَكَّمــــــة، والمطلــــــوب أن يكــــــون منشــــــوراً في مجلــــــة مُحَكَّمــــــة، ورُبََّّ

أو بعضـــــهم علــــى الأقـــــل هـــــم يكــــون الـــــذين لــــتكم إلـــــيهم امـــــلات هــــم ذاقـــــم 
فيـــــــع ، وحَـــــــتََّّ لـــــــو (02)الـــــــذين ســـــــيحال إلـــــــيهم لكـــــــيم البحـــــــ، ثانيـــــــة عنـــــــد الترَّ

ــــــع فــــــذن إعــــــادة لكــــــيم مــــــا تم  في ــــــة والترَّ َ امل ــــــينن ــــــق المحكمــــــين مــــــا بَـ اختلــــــف فري
لكيمـــــه غـــــير مســـــتوٍ مـــــع المنطـــــق والعقـــــل، فطالمـــــا أن لجنـــــة ستشـــــكل لتحكـــــيم 

يئــــــة التدريســــــية لمــــــاذا يطلــــــب أن عضــــــو الهســــــيؤدي إِلَى ترفيــــــع البحــــــ، الــــــذي 
يكــــون محكمــــاً ســــابقاً ومنشــــوراً في مجلــــة مُحَكَّمــــة أو موافــــق علــــى نشــــره في مجلــــة 

 !مُحَكَّمة، أي تم لكيمه وقبوله؟
                                                           

اختصاصـــات فرعيــــة، وأصـــحاب هٰــــذه ( كليـــة ـ قســــم)ـ مـــن المعــــروف أن هنـــاك في كــــل ميـــدان أو علــــم   02
ية قلة على امتداد الوطن العربي، ومعروفون للمجلات والأقسام كلها، أو إليهم لـال الاختصاصات الفرع
 ...الأبحاث الاختصاصية
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ألــــيس في هٰـــــذا طعــــن  في مصـــــداقيات امـــــلات والمحكمــــين الـــــذين ســـــبق 
رَى للترَّ   !فيع؟وحكموا البح،، وقد يكونوا هم ذاقم الذين سيحكموه مرة أُخن

إن المفارقــة في لكــيم المحكــم غــير مرتبطــة بتفــاوت التقويمــات والنزاهــة في 
ا هي في الآلية ذاقا حَـتََّّ ولـو لم تتفـاوت نتـائ   رَى، وإنمَّ التقويم، فهٰذه مشكلة أُخن

فيع، ولا نعدم على أي حال مثل هٰذا التفاوت َ املة ولجنة الترَّ  .التقويم ما بَـينن
ــــتح بــــاب لقفســــاد والعــــرقلات إن لكــــيم مــــا تم ل كيمــــه لا يعــــني إلا ف

َ الأســاتذة الجــامعيين في مختلــف الأمــاكن،  والتخــوين والمشــاحنات الشخصــية بَـــينن
ومن ثَُُّ فتح باب الاستداد من بعضهم بعضاً بطريقة أو بأخرى، لأنَّهُ قـائم أصـلًا 

 .على عدم الثقة والطعن في تقويمات من سبق وحكموا البح،
شكلة سهل  ولا يحتاج إلى عبقرية أو معجـزة لاكتشـافه، لأنّـَهُ حل هٰذه الم

واضح وجليو ومتسق مع البداهة والمنطق، ونحن في حقيقة الأمر أمـام حلـين علـى 
ا أكثر  :الأقل يمكن أن يضيف إليهما غيرنا ثالثاً ورابعاً ورُبََّّ

في  البحــ، المنشــور في مجلــة مُحَكَّمــة أو الموافــق علــى نشــره :الحررل الأول
يعـــني أنََّـــهُ قــَـدن تم لكيمـــه مـــن قبـــل محكمـــين علـــى الأقـــل، وتمـــت  (07)مجلـــة مُحَكَّمـــة

الموفقــة عليــه وإجازتــه، وهٰــذا يعــني مــن ثَُّ أنََّــهُ لا يحتــاج إلى لكــيم جديــد، ويكفــي 
فيع من دون إحالة إلى أي لجنـة، أمـا إذا كانـت املـة غـير ثقـة  لقبوله من أجل الترَّ

فيــع ولا يتعامــل معهــا الأســاتذة فينبغــي أن تعلــن ويشــ هر بهــا حَــتََّّ لا تعتمــد في الترَّ
 .الجامعيون

                                                           

ولمشكلة الموافقة ذاقا بند . ـ سنخصص البند التالي لمعالجة مشكلة طلب نسخة من الموافقة على نشر البح،  07
 .آخر
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على أن تقوم هي بتحكـيم  تصرإذا كان القسم أو الكلية  :الحل الثاني
فيـع فمـن الممكـن أن تقبـل مـن عضـو الهيئـة التدريسـية أبحاثـاً  بحثـاً غـير / أبحاث الترَّ

كَّمــة مــع اشــتراط بعــض الشــروط في منشــورٍ، أو أن يكــون منشــوراً في مجلــة غــير محَُ 
ويجـب .. البح، مثل عدد الصفحات أو الكلمات مـع شـروط التوثيـق والمنهجيـة

حَــتََّّ لا تفــتح مجــالًا للعوامــل ميوعــة لا لا لــبس فيهــا و أن تكــون الشــروط واضــحةً 
 .الذاتية وملحقاقا في عملية التقويم

مــن يــه بــل ونقتصــر عللــيس مــن الضــروري أن نختــار أحــد هــذين الحلــين 
الممكــن اعتمادهمــا معــاً ويمكــن لعضــو الهيئــة التدريســية أن يختــار أحــدهما طالمــا أن 

 .المطلوب منه هنا تقديم بح، واحد
 ب ر نستة من الموافقة على النشر

فيــع هــو نســخة مــن قــرار املــة  مــن أغــرب غرائــب المطلــوب مــن أجــل الترَّ
 :أكثر من وجهٍ وباببالموافقة على نشر البح،، والغرابة في ذۤلكَ ذات 

الوجه الأكثـر غرابـة وعجائبيـة هـو أن يتقـدم المـدرس أو الأسـتاذ المسـاعد 
ـــه حَـــتََّّ يضـــيف إليهـــا  ُحَكَّمـــة وتعـــاد إليـــه أوراق معاملت

ـــة الم ـــه منشـــوراً في امل ببحث
نسخة من قـرار املـة بالموافقـة علـى نشـر البحـ،، والمضـحك المبكـي هـو أن تجـد 

ولا عابـــٍ، علـــى المعـــتر، علـــى هٰـــذا الطلـــب بـــأنَّ مـــن  غـــير مـــازحٍ جـــاداً مـــن يـــرد 
 !!الممكن أن تكون املة نشرت البح، وهي غير موافقة على نشره

ما يدركه حَتََّّ الأطفال بالبداهة هنا هـو أن نشـر البحـ، يعـني ضـمناً أن 
الموافقة على نشره قَدن تمت سيان نال الباح، وثيقة بالموافقة أم لا، سيان احتف  

ناهيــك فــوق ذۤلــكَ عــن أنَّـَـهُ مــن الممكــن أن . بنســخة منهــا أم لم يحــتف  الباحــ،
حَكَّمـــة البحـــ، مـــن دون أن ترســـل الموافقـــة إلى صـــاحب البحـــ، 

ُ
ـــة الم تنشـــر امل
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فلمــاذا هٰــذا الإصــرار مــن الجامعــة الَّــتي تعلــم صــناعة العلــم في  ... لســبب أو لآخــر
 !في أقل تقدير؟كل الميادين على أن تظهر بٰهذا المظهر غير اللائق 

ـــــــدعو إلى الدهشـــــــة والاســـــــتغراب هـــــــو اكتفـــــــاء  ـــــــذي ي ـــــــاني ال الوجـــــــه الث
ــــع،  في ــــى نشــــر البحــــ، مــــن دون نشــــره فعــــلًا مــــن أجــــل الترَّ الجامعــــة بالموافقــــة عل
ــــــزعم تيســــــير أمــــــور الأســــــتاذ الجــــــامعي وهــــــو زعــــــم باطــــــل  لأن كــــــل أو معظــــــم  ب

يـــــة الغـــــش الإجــــراءات في هٰـــــذا الإطـــــار نـــــالف هٰـــــذا الـــــزعم، ناهيـــــك عـــــن إمكان
وجــــدنا مــــن يحصــــل تزويــــراً علــــى هنــــا، إذ مــــن خــــلال المعرفــــة المؤكــــدة والاطــــلاع 

مختومــــة ومصـــــدقة مــــن موظــــف في املـــــة أو شــــبهه، يـــــتم ، .موافقــــة علــــى النشـــــر
فيـــــــع بـــــــه بطريقـــــــة أو بـــــــأخرى إلى أســـــــتاذ مســـــــاعد أو أســـــــتاذ فيمـــــــا لا يجـــــــد  الترَّ

 حاصــــل علــــى موافقــــة البحــــ، طريقــــه إلى النشــــر في املــــة لأنَّــــهُ في الأصــــل غــــير
ــــذه املــــة الَّــــتي حصــــل زوراً منهــــا بطريقــــة  ــــة أو لــــيس جــــديراً بالنشــــر في هٰ حقيقي

فــــــذذا كــــــان أمــــــام . أو بــــــأخرى علــــــى بطاقــــــة المــــــرور الخضــــــراء إلى المرتبــــــة الأعلــــــى
الـــــــدكتور مهلـــــــة مـــــــدقا خمـــــــس ســـــــنوات علـــــــى الأقـــــــل لإنجـــــــاز البحـــــــ، ونشـــــــره 

قـــــة عـــــزلاء قــَـــدن تكـــــون شـــــكلية أو فلمـــــاذا هٰـــــذا التراخـــــي في الاقتصـــــار علـــــى مواف
 !مزورة مما ثبت أنََّهُ يقع فعلًا على الواقع؟

قَــدن يكــون تــأخر . الأمــر يفــتح مجــالات واســعة للتســاؤل في حقيقــة الأمــر
املات أكثر من سنتين في نشر الأبحاث باباً للعذر ولكنَّهُ غير كافٍ ولا معنى له 

افيــــة وغــــير صــــحيحة، ولــــو أخــــذ فعــــلًا لأنَّــــهُ يعــــني أنَّ الخيــــارات المطروحــــة غــــير ك
ـــو أضـــيفت بعـــض  ـــر يســـراً بكثـــير، ول باقتراحنـــا في البنـــد الســـابق لكـــان الأمـــر أكث
رى، مع ما سنناقشه في الفقرات التالية لما كان هناك أي مشكلة من  البدائل الُأخن

 .هٰذا القبيل
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 .ج ر الموافقة على النشر والمزاجية
ومفارقــات متداخلــة ومتشــابكة هنــا نحــن أمــام عــدَّة مشــكلات وعجائــب 

حَكَّمــــة دون كثــــير مــــن جامعــــات العــــالم 
ُ
تــــنعم بهــــا جامعاتنــــا ومجلاتنــــا الجامعيــــة الم

حَكَّمة، وهٰذا ما سنحاول تبيانه على النحو التالي
ُ
حَكَّمة وغير الم

ُ
 :ومجلاته الم

مــن الملاحـــ  أن عــدداً غـــير قليــل مـــن الأســاتذة الجـــامعيين قـَـدن ارتقـــوا في 
فيعـــات مـــن مرتبـــة إلى مرتبـــة بأبحـــاث يتيمـــة لم يكتبـــوا غيرهـــا في حيـــاقم، علـــى  الترَّ

الأقل لم ينشروا غيرها في حياقم لا في مجلات مُحَكَّمة ولا في مجلات غـير مُحَكَّمـة 
 .ولا حَتََّّ في الجرائد

ـــة، ولكـــن  ـــاً في إطـــار ظـــروف معني ـــذا الأمـــر يبـــدو أو يمكـــن عـــده عادي هٰ
لهـم عشـرات أو مئـات الأبحـاث والكتـب المنشـورة عندما نجد أن أساتذة جامعيين 

يعـانون مـرَّ المعانـاة للحصـول .... في مجلات رصينة وصادرة عن مؤسسات رصينة
على موافقة على النشر في مجلة من مجلات جامعاتنا سنجد أنفسنا أمام كثير مـن 

فيع بالأبحاث اليتيمة  يفتقرون التساؤلات، وإذا علمنا أن من تمكنوا من النشر والترَّ
إلى اللغــة والأســلوب والمــنه  علــى الأقــل، وبشــهادة المختصــين والعــارفين، وعلمنــا 
أيضـــاً بالمقابـــل أن مـــن تـــرفض أبحـــاثهم في مجلاتنـــا أو معظمهـــم نلـــو أبحـــاثهم مـــن 

فـذن ذۤلـكَ ... الأخطاء اللغوية والمنهجية والمعرفية، ومشـهود لهـم بالكفـاءة والقـدرة
والاستغراب، ويفتح مزيداً من آفاق التساؤل ويعمق يدعونا إلى مزيد من الدهشة 

 .شرم المعضلة
 فما السبب في هٰذه المفارقة؟ وما الحل؟

القــــائمون علــــى رأس عملهــــم في جامعاتنــــا،ولا مبالغــــة إذا قلنــــا جامعتنــــا 
العربية معظمها إن لم تكـن كلهـا، يعرفـون صـورة عـن أبعـاد المشـكلة، وكثـيراً مـنهم 
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لحـــل لـــيس ممتنعـــاً بكـــل تأكيـــد ولكنَّـــهُ في الأفـــق الـــراهن وا. يعـــرف معظـــم أبعادهـــا
 .والمرئي جدُّ صعب

لــــن نــــدخل أروقــــة علــــم الــــنفس والتحليــــل النفســــي لســــبر أغــــوار نفــــوس 
ـــا مشـــكلة أشـــخاص وليســـت مشـــكلة قـــانون أو  الـــواقفين وراء هٰـــذه المشـــكلة لأنهَّ

صــية في مؤسســات، وحســبنا أن نشــير إلى أن ثَََّــةَ مزاجيــة وعوامــل أو مواقــف شخ
فيـــع  تشـــكيل لجـــان التقـــويم وفي تقويمـــات المقـــوِّمين مـــن أجـــل النشـــر ومـــن أجـــل الترَّ
ولـذۤلكَ فـذن مـن كـان مـن المغضــوب علـيهم أو الضـالين إن نجـا مـن الأولى بالنشــر 
فيـع  في مجلة خارج السيطرة لن ينجو من الثانية الَّتي هي لجنـة التقـويم مـن أجـل الترَّ

 .نه أو عالمه الجليلحَتََّّ ولو كان فيلسوف زما
إنَّ الاحتجــــاج بــــأنَّ الأبحــــاث تكــــون مغفلــــةً مــــن الاســــم قبــــل التقــــويم أو 
بالنســـبة للجنـــة لا يعـــدو كونـــه زعمـــاً يدحضـــه الواقـــع لأنَّ مؤشـــرات الدَّلالـــة علـــى 
 صــاحب البحــ، ليســت غامضــة ويمكــن معرفتهــا بســهولة، ناهيــك عــن التواصــل

 .رة في الكواليسوالإيحاءات والإيماءات الخلفية أو الدائ
هٰذه المشكلات كلها واقـع حـيو وليسـت نـيلًا ولا اختلافـاً والأدلـة علـى 
ذۤلــكَ جــدُّ كثــيرة لا قليلــة، ومــا أكثــر الأبحــاث الَّــتي حظيــت بذشــادات وتقريظــات 
عالمية أو في مؤتمرات على غايـة مـن الأهميـة وجـدت الطريـق موصـداً بذحكـامٍ أمـام 

لمقابــــل ليســــت قليلــــة الأبحــــاث الَّــــتي كتبــــت بصــــورة نشــــرها في مجلاتنــــا، فيمــــا في ا
ناهيـــك عـــن غناهـــا .... غامضـــة، ونشـــرت بصـــورة غامضـــة، ولفهـــا غمـــو، كثـــير

 !!وربَّا الفاحشة ..بالأخطاء اللغوية والمعرفية والمنهجية
فيــع كلهـــا تســـير  ولكــن هٰـــذا لا يعــني علـــى أي حـــال أن أمــور النشـــر والترَّ

ت كثيرة نسـبياً تمـر مـرور الكـرام، وحـالات غـير على هٰذه الطريقة أو المنوال، حالا
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قليلة هي الَّتي ينطبق عليها سالف حديثنا بَّـا يجعلهـا تسـتنفر كـل الجهـود للبحـ، 
ـــا غالبـــاً مـــا تتجلـــى في محاربـــة المتميـــزين وتســـاعد علـــى ارتقـــاء قليلـــي  عـــن حـــل لأنهَّ

 .الكفاءات أو عديميها
ـرى الحل عامة يستخلص من مختلف عناصر هٰذا البحـ،  والأبحـاث الُأخن

الَّتي وضعناها لمشكلة التعليم العالي، ويضاف إلى ذۤلكَ ضرورة الممارسة الأخلاقية 
ا معظم الحل  .والموضوعية لأنهَّ

أما آليـة تشـكيل اللجـان وقانونيتهـا فـلا غبـار عليهـا مـن الناحيـة النظريـة، 
ـا ي ا تكون هي البديل الأكثر حيوية وواقعية حَـتََّّ رُبََّّ صـعب وضـع بـدائل أكثـر  ورُبََّّ

 .كفاءة
 د ر الأبحاث المسروقة

ثَََّــةَ مشــكلة تــرتبط بالمشــكلة الســابقة مــن حيــ، البنيــة ونتلــف عنهــا في 
الطبيعــة وهـــي مشـــكلة ســرقة أبحـــاث الآخـــرين مهمـــا كانــت آليـــة الســـرقة؛ حرفيـــة، 

وهـــي في حـــدود علمـــي، وأرجـــو ألا نـــونني معـــرفتي، غـــير منتشـــرة ... فجــة، خفيـــة
وعلى الرَّغنمِ من ذۤلـكَ، أي . جامعاتنا، ولكِنَّها وجدت وبالأدلة القاطعةبكثرة في 

على الرَّغنمِ من وجود الأدلة القاطعة علـى هٰـذه السـرقة الحرفيـة وتقـديمها للجهـات 
ا ستكافى من يجرؤ  المختصة في الجامعة فقد تم ترفيع هۤؤلاء وكأَنَّ الجامعة تعلن أنهَّ

فضــوحة بالأدلــة، ولــذۤلكَ نجــدنا عــاجزين حقــاً عــن علــى هٰــذه الســرقة الصــريحة الم
 .التعليق على هٰذه المشكلة

 ه ر المجلات المقبولة
الأصــل والقــانون في امــلات المقبولــة أن تكــون مجــلات مُحَكَّمــة وحســب 
مــن دون أي لديــدات أو ملحقــات، وهٰــذا مــا كانــت تســير عليــه جامعاتنــا حَــتََّّ 
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بـــدأت الاجتهـــادات والتعليمـــات الّـَــتي تصـــدر قرابـــة الســـنوات العشـــر الأخـــيرة إذ 
فمــرة ... وتطبــق علــى بعــض وعلــى بعــض لا تطبــقوتطبــق حينــاً وحينــاً لا تطبــق، 

يقــال لا تقبــل إلا مجــلات الجامعــات الســورية، ومــرة ينفــتح المــدى ليشــمل مجــلات 
الجامعــات العربيــة، ومــرة نجــد مجــلات مُحَكَّمــة غــير جامعيــة تقبــل الأبحــاث المنشــورة 

 .وهكذا دواليك... فيها
هٰــــــذا الــــــذي يمكــــــن أن نســــــميه نبطــــــاً أدى إلى مشــــــكلات كنــــــا بغــــــنى 
ــــتح بــــاب عــــريض للمزاجيــــة والمواقــــف الشخصــــية في  عنهــــا يقــــف علــــى رأســــها ف
قبــــول الأبحــــاث والاعــــترا، عليهــــا تبعــــاً لمــــا يريــــده رئــــيس القســــم ومجلــــس القســــم 
أو غالبيــــــــة أعضــــــــاء مجلــــــــس القســــــــم، وقــــــــد شــــــــاهدنا كيــــــــف رفضــــــــت أبحــــــــاث 
ــــــة الَّــــــتي نشــــــر فيهــــــا البحــــــ، غــــــير معــــــترف عليهــــــا مــــــن  ــــــزعم أن امل أســــــاتذة ب

 .الجامعة
ومن المشـكلات الّـَتي نجمـت عـن ذۤلـكَ أيضـاً، علـى الأقـل في مرحلـة مـن 
المراحل ولم تزل تبعاقا حَتََّّ الآن، هي تكوين ضغط هائل على مجلات الجامعات 

ير قليلـة مـن الأبحـاث حَـتََّّ السورية أدى إلى اضطرار هٰـذه امـلات لـرفض نسـبة غـ
مـــع صـــلاحيتها، وكـــذۤلكَ إلى التـــأخر في نشـــر الأبحـــاث الّـَــتي تمـــت الموافقـــة علــــى 

 .نشرها، ونادراً ما تقل مدة التأخير عن السنتين
ومـــن المشـــكلات المرتبطـــة بٰهـــذا الموضـــوع علـــى مســـتوى جامعاتنـــا خاصـــة 

ضـاء الهيئـة التدريسـية والجامعات العربيـة عامـة مشـكلة التضـخم الهائـل في عـدد أع
للأقسام والكليات في كل الاختصاصات في السنوات الأخيرة، من دون أن يرافق 
حَكَّمـــة والاختصاصـــية في ســـوريا والعـــالم 

ُ
ذۤلـــكَ زيـــادة مكافئـــة في عـــدد امـــلات الم

بل ظل عدد هٰذه املات واختصاصاقا أقل بكثير مما يتطلبه الواقع . العربي عامة
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غطاً على املات وإرباكاً لبرامجها  في النشر وظلت مقصرة عن وهٰذا ما سبب ض
وعلى هٰذا الأساس لم يعد بدعاً من الخيـال ولا ضـرباً ... اللحاق بَّتطلبات الواقع

حَكَّمــة 
ُ
مــن الكشــف أو الاخــتراع أن نطالــب بالمزيــد مــن امــلات الاختصاصــية الم

ـــرى الخاصـــة والحكوم يـــة كـــي تواكـــب حركـــة في الجامعـــات ومؤسســـات النشـــر الُأخن
ونـرج . البح، العلمي المتوخى وتسـتوعب نشـاطات الأسـاتذة الجـامعيين البحثيـة

هٰـــذه الأبحـــاث إلى حيـــز الوجـــود في الوقــــت المناســـب والمبكـــر ولـــيس بعـــد فــــوات 
 .الأوان

 و ر الاختصاص ومشكلاته
ـــــوب في صـــــلب صـــــلب   ـــــل ومنطقـــــي أن يكـــــون البحـــــ، المطل أمـــــر جمي

ريســــية، ولكــــن مــــا حــــدود هٰــــذا الاختصــــاص؟ ومــــا اختصــــاص عضــــو الهيئــــة التد
ــرى في إطــار القســـم أو  الفواصــل الّـَـتي تفصــله عـــن غــيره مــن الاختصاصـــات الُأخن

 !الكلية؟
ــــا لا تكــــون عامــــة في كــــل الكليــــات أو  نحــــن حقيقــــة أمــــام مشــــكلة، رُبََّّ
الأقسام، ولكِنَّها قائمة بقوة إذ كثيراً ما تعطـل إجـراءات ترفيـع أحـد أعضـاء الهيئـة 
التدريســــية بــــزعم أن البحــــ، بعيــــد عــــن الاختصاصــــات أو لــــيس مــــن اختصــــاص 
الأســـتاذ الجـــامعي الــــدقيق، وفي المقابـــل نجــــد الكثـــيرين يترفعــــون إلى مراتـــب أعلــــى 
ا بعيـدة عـن اختصاصـاقم أو لا صـلة لهـا بهـا إذا مـا طبقتـا  بأبحاث يمكن القول إنهَّ

 .المعايير ذاقا
عـــب الأمزجـــة والمواقـــف الشخصـــية هٰـــذه المشـــكلة، في حقيقـــة الأمـــر، تل

الدور الأكبر فيها، وحلها يكمن في صحوة الوجدان لا في القوانين الَّتي يمكـن أو 
 .يرتجى تشريعها
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 ل ر مقترحات مستجدل
الــــذين ترفعـــوا بأبحــــاث يتيمــــة لا  ن بــــاب الطرائــــف والغرائـــب أيضــــاً أنَّ مـــ

ـــرى ولا أخـــوة راحـــوا بعـــد أن ترفعــوا يطـــالبون بذلحـــاح  ق لهـــائشــقا َ الفينـــة والُأخن بَــــينن
فيــع إلى مرتبــة أســتاذ مســاعد وإلى مرتبــة أســتاذ فيمــا  . بزيــادة الأبحــاث المطلوبــة للترَّ

فيــع إلى أســتاذ مســاعد عبئــاً لا  كــانوا قبــل ذۤلــكَ يــرون طلــب البحــ، الواحــد للترَّ
فيع إلى مرتبة أستاذ أعبـاء بـلا معـنى. موجب له أمـا بعـد أن . وكذۤلكَ المطلوب للترَّ

اوزوا هٰــذه المحنــة العظيمــة فقــد وجــدوا بذلهــام لا نــدري مصــدره أن مــن الضــروري تجــ
فيع إلى كـل مـن أسـتاذ مسـاعد وأسـتاذ لأن المطلـوب الحـالي  أن تزاد المطلوبات للترَّ
 .تافه وقليل، وتذرعوا بأن زيادة المطلوبات ترفع من قيمة الجامعة وأساتذة الجامعة

اضــحة ولا محــدودة لمثــل هٰــذه الاقتراحــات  الحقيقــة أنَّنــا لســنا أمــام صــورة و 
كــي نناقشــها، كــلُّ مــا في الأمــر أنَّنــا أمــام كــلام وآراء تطفــو علــى الســطح ســاعة 

وإن كانت كلها تدور في إطار واحد هـو ... بلونٍ ثَُُّ نتفي لتظهر بعد بلونٍ آخر
زيـــادة عـــدد الأبحـــاث إلى اثنـــين أو ثلاثـــة، مـــع تســـجيل بحـــ، علمـــي وإنجـــازه مـــع 

وغير ذۤلكَ ممـا لا يسـتحق الـذكر ... وتدقيقات ما أنزل الله بها من سلطان شروط
 .والمناقشة إلا إذا صار واقعاً 

ـــــذه  إذا نظرنـــــا إلى جامعـــــات العـــــالم جلهـــــا إن لم تكـــــن كلهـــــا لم نجـــــد هٰ
فيـــع إلى أســـتاذ  التعقيـــدات والمبالغـــات المقترحـــة، فمعظمهـــا يطلـــب مـــن أجـــل الترَّ

وهٰـذا يعـني .  من دون كومـة الأوراق والشـروط المرافقـةمساعد بحثاً واحداً أو بحثين
أن رفــع عــدد الأبحــاث المطلوبــة إلى اثنــين أو حَــتََّّ ثلاثــة مــع مراعــاة ضــرورة وجــود 
فيـع إلى  ُحَكَّمـة أمـر منطقـي لا مبالغـة فيـه مـن أجـل الترَّ

عددٍ كـافٍ مـن امـلات الم
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راءات والطلبــــات مرتبــــة أســــتاذ مســــاعد، مــــع ضــــرورة مراعــــاة تــــلافي وتجــــاوز الإجــــ
 .الشكلية الَّتي تمت الإشارة إليها ومناقشتها

وفي الوقـــت ذاتــــه فـــذن بقــــاء المطلــــوب علـــى بحــــ، واحــــدٍ أمـــر لــــيس فيــــه 
اسـتهتاراً ولا هـو بالقليـل، وحجتنــا في هٰـذا ذات وجهـين أولهمــا أن كثـيراً جـداً مــن 

فيـــع إلى مرتبـــة أســـت . اذ مســـاعدجامعـــات العـــالم تعتمـــد بحثـــاً واحـــداً مـــن أجـــل الترَّ
لــــو أرادت أن تمطــــر »: والوجــــه الثــــاني للحجــــة هــــو المثــــل العــــامي الشــــائع القائــــل

فمــــن  امتلــــك القــــدرة علــــى الكتابــــة والبحــــ، لــــن يقــــف أمــــام جهــــده « لغيمــــت
ومن لم يمتلك القدرة علـى . الاقتصار على بح، أو اثنين وسيظل يكتب ويبح،

فيعالبح، والكتابة لن يكتب، إذا كتب، أكثر من بح، أو   .بحثي الترَّ
ـــادة المطلـــوب إلى  ـــذا الإجـــراء، أي زي وعلـــى أي حـــال فـــذن انـــاذ مثـــل هٰ
ـرَى  بحثين أو ثلاثة ينبغي أن يكون مرفقاً بتعليمـات تنفيذيـة مناسـبة وإجـراءات أُخن

فيـع وإذا زيـدت . لول دون وقـوع الجـور علـى الكثـيرين الـذين هـم علـى أبـواب الترَّ
أن املات الموجودة على امتداد العـالم العـربي غـير الأبحاث إلى ثلاثة ينبغي تذكر 

قادرة على استيعاب المعرو، من الأبحاث على الرَّغنمِ مـن أنَّ المطلـوب هـو بحـ،  
فيــــع  ، وهٰــــذا مــــا يحيلنــــا إلى اقتراحنــــا الســــابق للتعامــــل مــــع أبحــــاث الترَّ واحــــد  فَـقَــــطن

 .بوصفها مخرجاً متميزاً 
أكثـر مـن غـير ا يمكـن إدراجـه هنـا بقيت نقطة واحدة تستحق المناقشة ممـ

فيــع، مــع  . ، وهــي مســألة الأبحــاث المشــتركةالمكــان هٰــذا أشــرنا إلى أن المطلــوب للترَّ
كومة الطلبات الشكلية، بح، واحد  منشـور في مجلـة مُحَكَّمـة، فـذن كـان ثََّـَةَ أكثـر 
من شريك في البح، فيكون المطلوب بحثين إذا كان في البح، شريكان، وثلاثة 

 .اث إذا زاد عدد الشركاء فيه عن اثنينأبح
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الحقيقة أن هٰذا الطلب أو التقسيم منطقي، ولكن إذا تـوافرت المصـداقية 
أو كانت مضمونة، ولكن أيضاً لأنَّنا قوم طيبة قلوبهم، وتسبقنا المشاعر والحالات 

، والتعـاطف والحـرج والخجـل نجــدنا كثـيراً أمـام حـالات شـراكة لم تكــن (الإنسـانية)
ا كانت بالحرج أو مثلهفع ناهيك عن النشـرات العلميـة الّـَتي لمـل الكثـير . لًا، وإنمَّ

مــن الأسمــاء مــن بــاب الشــكر والعرفــان فيصــبح الجميــع شــركاء فيمــا لم يبــذلوا في 
جهـــداً، وناهيـــك أيضـــاً عـــن طـــلاب الدراســـات العليـــا الـــذين ينشـــرون ملخصـــات 

ن أيضـاً شـركاء في بحـ، منشـور لرسائلهم ويشركون بالاسم المشرفين عليهم فيغـدو 
 .وغير ذۤلكَ من الحالات.... في مجلة مُحَكَّمة

فيـع أمـر ضـروري وضـروري جـداً، أمـا  أظن أن إلغاء فكرة الشراكة من الترَّ
من أرادوا أن يشتركوا في الأبحاث فهم أحرار ولكن على ألا يترتـب علـى الشـراكة 

رَى فيع من مرتبة إلى أُخن  .أي حقوق في الترَّ
 من أستاذ مساعد إلى أستاذ: بعاًرا

فيـــع مـــن أســـتاذ  ـــا العربيـــة كلهـــا يكـــون الترَّ في نظـــم جامعاتنـــا الســـورية ورُبََّّ
فيعات وأعلاهـا فيـع مـن مرتبـة . مساعد إلى أستاذ هو آخر الترَّ والمطلـوب لجـواز الترَّ

أسـتاذ مسـاعد إلى أسـتاذ، إلى جانـب كومـة الأوراق التقليديـة الّـَتي تمـت مناقشـتها 
فيـع إلى  في فيع إلى أستاذ مساعد، هو مضي حمس سنوات أيضاً علـى قـرار الترَّ الترَّ

، (00)ثَُُّ تقـــديم بحثـــين منشـــورين في مجلـــة مُحَكَّمـــة أو مجلتـــين. مرتبـــة أســـتاذ مســـاعد
ا يكون من الضروري أن يكون من منشورات الجامعة . وكتاب جامعي منشور ورُبََّّ

                                                           

فيـع إلى  ـ ينطبق على هذين البحثين المنشورين في مجلة محَُ   00 كَّمة ما سبق وناقشـنا في البحـ، المحكـم المطلـوب للترَّ
أستاذ مساعد في كل شيء بَّا في ذۤلـكَ التقسـيم في حـال كـون الأبحـاث مشـتركة، ورأينـا في ذۤلـكَ هـو ذاتـه 

فيع إلى أستاذ مساعد  .ما ذكرنا في مناقشة البح، المطلوب للترَّ
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وكـل ذۤلــكَ . شـتها؛ ماجسـتير أو دكتـوراهأو إشـراف علـى رسـالة جامعيـة تمـت مناق
مرقن بأن يكون قَدن تم ضمن السنوات الخمس الَّتي هي السنوات الّـَتي قضـاها في 

 .مرتبة أستاذ مساعد
مــــن الملاحــــ  هنــــا أنَّنــــا، بغــــض النظــــر عــــن الحواشــــي والملحقــــات، أمــــام 

رط الأول أمـا الشـ. شرطين أو طلبين أولهما إلزامي لا خيار فيـه وثانيهمـا اختيـاري
الذي هو تقديم بحثين منشورين في مجلة أو مجلتين محكمتين فينطبـق عليـه مـا سـبق 
فيـــــع إلى مرتبـــــة أســـــتاذ  الحـــــدي، فيـــــه ومناقشـــــتهُ في البحـــــ، المحكـــــم المطلـــــوب للترَّ
مســـاعد، ولـــذۤلكَ لـــن ننـــاقش هٰـــذا الطلـــب أو الشـــرط هنـــا إلا مـــن حيـــ، التعليـــق 

 .ا مورس ممارسةً منطقيَّةً وافيةً ومنطقي إذا م وافٍ الصغير بأنَّهُ طلب 
أما الشـرط أو الطلـب الثـاني المتضـمن تقـديم كتـاب جـامعي أو الأشـراف 
على رسالة جامعية تمت مناقشـتها ضـمن السـنوات الخمـس السـابقة فهـو أمـر فيـه 

 :نظر، وهٰذا ما سنبينه من خلال النقاط التالية
َ الشـرطين وجعـل  ـ من الناحية الأولى أظن أنََّهُ من الأفضل الفص 7 ل بَـينن

كـــلٍّ منهمـــا طلبـــاً أو شـــرطاً مســـتقلًا تامـــاً، فيصـــبح المطلـــوب إلى جانـــب الطلـــب 
جامعيــةً، ولكــن مــع مراعــاة مــا سنناقشــه في هــذين  ورســالةً الســابق كتابــاً منشــوراً 

ـــكَ أي مبالغـــة أو عـــبءٍ علـــى الأســـتاذ الجـــامعي  المطلبـــين ونقترحـــه، ولـــيس في ذۤل
واً مـــن عشـــر ســـنوات في التـــدريس بعـــد الحصـــول علـــى الـــذي يكـــون قــَـدن قضـــى نحـــ

 .الدكتوراه
ـ الكتــاب الجــامعي أمــر أفردنــا لــه بحثــاً شــاملًا استفضــنا في مناقشــته،  0

 .ولذۤلكَ حسبنا هنا الوجازة منه، ثَُُّ ما لم نقله هناك
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لَقَــد ثبــت بالــدليل المنطقــي والتجربــة العمليــة إخفــاق مــا يســمى الكتــاب 
أمــل ألا يتكــرر هٰــذا الاصــطلاح في حياتنــا الجامعيــة، وأن يــترك الجـامعي، ولــذۤلكَ ن

الأمـــر للأســـتاذ الجـــامعي كـــي يتعامـــل مـــع طلابـــه مثلمـــا تقتضـــيه وتعمـــل بـــه كـــل 
فيــع أمــراً . جامعــات الــدنيا ولكــن مــع ذۤلــكَ يتبقــى تقــديم كتــاب منشــور شــرطاً للترَّ

 .ةقائماً، ويكون ذۤلكَ ضمن باقة من الشروط الموضوعية غير الجائر 
والنقطــة الأخــيرة الَّــتي تســتحق الــذكر هنــا هــي فكــرة الاشــتراك في تــأليف 
الكتـــاب، وقــــد لــــدثنا عــــن هٰــــذه المســـألة بالتفصــــيل لــــدى حــــديثنا عــــن الكتــــاب 
الجــــامعي، وأظــــن أن الأفضــــل والأكثــــر جــــدوى هــــو عــــدم اعتمــــاد الكتــــب ذات 

فيع، أو عدم قبولها، وقد بينا كيف أن ك ثيراً من الأسماء قَدن التأليف المشترك في الترَّ
وضعت على كتب من دون أن يكون فيها أدّ جهدٍ إلا الإحراج والإلـزام بحكـم 

 .القانون المحرج
أما من يريـدون القيـام بأبحـاث مشـتركة وتـأليف مشـترك لكتـب فهٰـذا أمـر  

ا يكون فيه فضيلة التعاون والعمل المشترك  .يخصهم، ورُبََّّ
فيـع قـَدن أشـرف علـى رسـالة ـ الشـرط الثالـ، هـو أن يكـون الم 3 رشـح للترَّ

جامعيــة وتمــت مناقشــتها ضــمن الســنوات الخمــس الســابقة الّـَـتي هــي الحــد الأدّ 
فيع من أستاذ مساعد إلى أستاذ  .للترَّ

ــــــه الإجحــــــاف  ــــــه شــــــيء من ــــــذه الصــــــيغة في ــــــذا الطلــــــب أو الشــــــرط بٰه هٰ
وفـــــتح بـــــاب لمحاربـــــة بعـــــض الـــــدكاترة مـــــن قبـــــل زملائهـــــم ضـــــمن شـــــروط عمـــــل 

ــــو جعلنــــا الشــــرط هــــو الإشــــراف أو المشــــاركة في لجنــــة الأقســــ ام وآلياقــــا حَــــتََّّ ول
الحكـــــــم أو المناقشـــــــة، ناهيـــــــك عـــــــن أن بعـــــــض الأقســـــــام أو الاختصاصـــــــات في 
بعــــــض الجامعــــــات لــــــيس فيهــــــا دراســــــات عليــــــا تجعــــــل مــــــن لقــــــق هٰــــــذا الشــــــرط 
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ــــ ــــا ممتنعــــاً في بعــــض الحــــالات، وخاصــــة أن التعــــاون بَـ َ بشــــقيه أمــــراً عســــيراً، ورُبََّّ ينن
ـــــــــاد   ـــــــــى مب ـــــــــات الواحـــــــــدة في الجامعـــــــــات أمـــــــــر لا يقـــــــــوم عل الأقســـــــــام والكلي

 .صحيحة في مثل هٰذه الأمور على الأقل
ــــــــب  ــــــــأن يكــــــــون الشــــــــرط أو الطل أظــــــــن أن الحــــــــل يمكــــــــن أن يكــــــــون ب
فيــــــع إلى مرتبــــــة أســــــتاذ هــــــو الإشــــــراف علــــــى رســــــالة جامعيــــــة تمــــــت  الثالــــــ، للترَّ

الة جامعيــــة، أو نشـــــر كتـــــاب مناقشــــتها، أو المشـــــاركة في لجنـــــة الحكــــم علـــــى رســـــ
غــــــــير الكتــــــــاب المطلــــــــوب في الشـــــــــرط الثــــــــاني، ليصــــــــبح المطلــــــــوب في الشـــــــــرط 
فيــــــــع هــــــــو بحثــــــــين وكتــــــــابين أو كتــــــــاب ورســــــــالة  الثــــــــاني، ليصــــــــبح المطلــــــــوب للترَّ

 .جامعية إشرافاً أو مناقشة
 خاتمة

بـــالترفع إلى مرتبــــة أســــتاذ يكــــون الأســــتاذ الجــــامعي، في أنظمــــة جامعاتنــــا 
فيــع الأخــير في المراتــب والغالبيــة الع ظمــى مــن جامعــات العــالم، قـَـدن وصــل إلى الترَّ

فيـــع ترقيـــات  العلميـــة، ولكـــن ثَََّـــةَ القليـــل مـــن الجامعـــات الَّـــتي تضـــيف إلى هٰـــذا الترَّ
ـــرَى غالبـــاً مـــا تكـــون شـــرفية وألقـــاب تكريميـــة لأصـــحاب الإنجـــازات والمقامـــات  أُخن

ون أمـام حـيرةٍ وحـرجٍ كبـيرين إن نحـن العلمية من الأساتذة الجـامعيين، وأظنُّنـا سـنك
فكَّرنا في المطالبة أو عدم المطالبة بَّثل هٰذه التكريمات لأنَّ جامعاتنـا حَـتََّّ الآن لم 
تترســخ فيهــا التقاليــد الأكاديميــة العريقــة علــى مختلــف المســتويات حَــتََّّ تصــبح مثــل 

يَّـــــــةً بعيـــــــدةً عـــــــن امـــــــاملات والنِّفـــــــاق والتشـــــــريفات  هٰـــــــذه الممارســـــــة جـــــــادَّةً جدِّ
الاستعراضــية، علــى الــرَّغنمِ مــن أن في جامعاتنــا أســاتذة أجــلاء حقًّــا لا يقلُّــون عــن 

 .عمالقة الجامعات العالميَّة أبداً 
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نتمنى لجامعاتنا أن تقـف في مصـاف الجامعـات العظمـى والأكثـر رقيًّـا في 
، يجــــــب أن نســــــعى بكــــــلِّ الخطــــــى  العــــــالم، ولٰكــــــنن يجــــــب أن لا نكتفــــــي بــــــالتَّمنيِّ
ا يحتـاج إلى جهـودٍ مخلصـةٍ  ... والإمكانات ولا أظنُّ أنَّ ذۤلكَ يحتاج إلى معجزة وإنمَّ

 .والإخلاص هو ما ينقصنا لا أكثر
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 الفكـر الفلسـفي ـ دمشـق دار ـ مقـالات سياسـية ؛ أعاجيب السياسة الأمريكية
 .م0221ـ 

 ـــة وا لتغـــير القيمـــي ـ الفكـــر آفـــاق التغـــير الاجتمـــاعي والقيمـــي؛ الثـــورة التقاني
 .م0225الفلسفي ـ دمشق ـ 

  الأمــم المتحــدة بــين الاســتقلال و الاســتقالة و الترمــيم ـ مكتبــة دار الفــتح ـ
 .م3  7دمشق ـ 

  م1  7دار الأصـالة للطباعة ـ دمشــق ـ  -( شــــعر ) أمَيرة النَّار والبحار. 
  م5  7 -مشــق د -ـ  دار الَأصالة للطباعة ( شــعر)أنَا صدى الليـل. 
  م   7ـ دار الأصالة للطباعة ـ دمشق ـ ( شعر)أنا لست عذري الهوى. 
  م0225أنا والزمان خصيمان ـ دار الفكر الفلسفي ـ دمشق ـ. 
  م0227دار الأصالة للطباعة ـ دمشق ـ ( شعر)أنا وعيناك صديقان. 
  م2  7دمشـــق ـ  -دار الأصـالة للطباعة  -( شـعر ) أنُشودة الَأحزان. 
 مكتبــة دار : 7انهيــار أســطورة الســلام؛ مصــير الســلام العــربي الإســرائيلي ـ ط

دار الفكـر الفلسـفي ـ دمشـق ـ الطبعـة الثانيـة : 0ط . م2  7الفتح ـ دمشق ـ 
 .م0227
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  ــــق  -دار الثــــقافة  -انهيـــار الشــــعر الحــــر ــــ دار الفكـــر . م2  7( 7ط)دمشـــ
 .م0223( 0ط) -الفلسفي ـ دمشــــق 

 الثقافـة  دار -ار دعاوى الحداثة ؛ الحداثة ضـرورة تاريخيَّـة لا خيـار سياسـي انهي
 .م5  7 -دمشق  -

  انهيــار مــزاعم العولمــة؛ قــراءة في تواصــل الحضــارات وصــراعها ـ الــاد الكتــاب
 .م0222العرب ـ دمشق ـ 

 م2  7 -م ـ وزارة الثقافة ـ دمشق بديع الكس. 
  م0223تفجيرات أيلول وصراع الحضارات ـ دار إنانا ـ دمشق ـ. 
  م0221تمهيد في علم الجمال ـ جامعة تشرين ـ اللاذقية ـ. 
  م   7الحداثة بين العقلانية واللاعقلانية ـ دار الفكر الفلسفي ـ دمشق ـ. 
  م3  7 -ـق دمش -م . ن  -( قصص ) الدخيل على المصلحة. 
  دار الأصـــالة للطباعــة ـ  -دفــاع عــن الفلســفة ؛ الفلســفة ثرثــرة أمَ أمُُّ العلــوم ؟

 .م2  7دمشق ـ 
  م0221للطباعة ـ دمشق ـ دار الأصالة ( خواطر)شظايا على الجداران. 
 نحـو نظريّـَة جديـدة ـ  دار الأصــالة للطباعـة ـ دمشـق ـ : ل المعلومـاتيعلـم الجمـا

 . م2  7
  دمشــــــــق  -دار الأصـــــــالة للطباعـــــــة  –( قصـــــــص ) عـــــــواد مـــــــن دون عـــــــود- 

 . م0221
   م2  7دار الأصـالة للطباعة ـ دمشق ـ  -( قصص قصيرة) غاوي بطـالة. 
  ـــــــفة الفــــــن و الجمــــــال عنــــــد ابــــــن خلــــــدون ـــــــق دمشــ –دار طــــــلاس  –فلسـ  –ـ

 . م3  7
  م0222فلسفة الفن والجمال عند التوحيدي ـ وزارة الثقافة ـ دمشق ـ. 

http://www.furat.com/index.php?page=bookinfo&b_id=17698&PHPSESSID=3161b275b74c78c64b72bf0e525ef064
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  م0225فلسفة الأخلاق عند الجاح  ـ الاد الكتاب العرب ـ دمشق ـ. 
  م0225ـ دار الًأصالة للطباعة ـ دمشق ـ ( قصص قصــيرة)في انتظار حمـقاء. 
  دمشــق  -الة للطباعـة دار الأصـ –( قصـص قصـيرة جـداً ) فيلا وعلبة حـلاوة

 .م0221 -
  م4  7قراءات في فكر بديع الكسم ـ دار الفكر الفلسفي ـ دمشق ـ. 
  م0227قراءات في فكر عادل العوا ـ دار الفكر الفلسفي ـ دمشق ـ. 
  م0221قضايا الفكر العربي المعاصر ـ جامعة تشرين ـ اللاذقية ـ. 
 م0  7اعة ـ دمشــق ـ كيف ستواجه أمريكا العالم؟ ـ دار السلام للطـب. 
  م2  7دار الأصـالة للطباعة ـ دمشــق ـ  -( شــــعر ) لا تعشــقيني. 
  لبنــان والمشــروع الأمريكــي؛ قــراءة في الأزمــة اللبنانيــة وتــداعياقا ـ دار إنانــا ـ

 .م0225مشق ـ د
  الـداخل والخـارج ـ دار الفكـر الفلسـفي ـ َ َ حـربين؛ الأزمـة اللبنانيـة بــَينن لبنان بَـينن

 .م0221دمشق ـ 
  م0221مختارات من دارسي التراث العربي ـ وزارة الثقافة ـ دمشق ـ. 
  م0222المدخل إلى عصر النهضة العربية ـ جامعة تشرين ـ اللاذقية ـ. 
  م0222المذاهب الجمالية ـ جامعة تشرين ـ اللاذقية ـ. 
 نحـــو ســـلوك تربـــوي عــــربي جديـــد ـ دار الفكــــر : مكيافيليَّـــة ونيتشـــويَّة تربويـــة

 .م4  7الفلسفي ـ دمشق ـ 
  م0227من رسائل أبي حيان التوحيدي ـ وزارة الثقافة ـ دمشق ـ. 
 ظــــاهرة الســــرقة في عــــالمي الفكــــر والأدب ـ دار الفكــــر  مــــن يســــمم الهــــواء؛

 .م0225الفلسفي ـ دمشق ـ 

http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=87178562220060719230928
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  دار الأصـــالة للطباعـــة ـ  -( قصـــص قصـــيرة جـــداً ) المـــوت مـــن دون تعليـــق
 .م2  7دمشق ـ 

  م3  7النظام الاقتصادي العالمي الجديد ـ  مكتبة دار الفتـح ـ دمشق ـ . 
  مقترحـات ـ دار إنانـا ـ دمشـق ـ النظـام الاقتصـادي العـربي؛ واقـع ومشـكلات و

 .م0225
  م   7نهاية الفلسفة ـ دار الفكر الفلسفي ـ دمشق ـ. 
  دار الثقافـــة  -مـــن رواد الفكـــر العـــربي المعاصـــر في ســـوريا : هـــؤلاء أَســـاتذتي- 

 .م2  7 -دمشــق 
  دار  -( 0ط)مـــــن رواد الفكـــــر العـــــربي المعاصـــــر في ســـــوريا : هـــــؤلاء أَســـــاتذتي

 .م0223 -مشق د -الفكر الفلسفي 
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َ النظري وحلقات البح،: ثامناً   14  ......................  الفصل بَـينن
 47  ............  حلقات ا لبح، مقترحات لتطوير:  الفصل التامس 

 43  .......................................................  مقدمة
 42  .....................................  إلغاء حلقات البح،: أولاً 
  4  .......................  اختصار حلقات البح، إِلَى واحدة: ثانياً 
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 3   ............................................  رسالة التخرج: ثالثاً 
 5   .............................  اختيار المشرف للموضوعات: رابعاً 

 722  ............................  التأسيس لاقتراحات جديدة: خامساً 
 722  .....................................  مقترحات ختامية: سادساً 
 722  ................................  ـ رسالة أو مشروع التخرج 7
 721  ........................................  ـ حلقات البح، 0

 777  ........................  الدراسات العليادبلوم : الفصل السادس 

 773  .......................................................  مقدمة
  77  .............................................  ـ عدد المقبولين 7
 702  ...................................  ـ التدريس والخطة الدرسية 0
 707  ..........................................  ـ دبلومات التأهيل 3
 700  .............................  ـ دبلومات الدراسات التخصصية 2
 702  ....................................................  ـ الدوام 5
 702  ..........................................  ـ مشكلة التكميلية 2
 704  ...........................................  ـ حلقات البح، 1

  70  ..........................................  أ ـ لديد معايير
 732  .................................  ب ـ التكاملية في المشاريع

 732  .......................................  ج ـ الجدية والمتابعة
 732  .......................................  د ـ المحاسبة والجدية

 732  .........................................  ـ لجان المناقشة هـ
 737  ..........................................  ـ النظام الامتحاني 4
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 733  ....................................  ـ دم  الدبلوم بالماجستير  
 732  ........................................................  خاتمة

 735  ..................  المعيد والمعيد العائد من الإيفاد: الفصل السابع 

 731  .......................................................  مقدمة
  73  ........................................................  المعيد

 720  ........................................  المعيد العائد من الإيفاد
 723  ..............................................  ـ المعادلة 7
 721  .................................  ـ فحص الإنتاج العلمي 0
 757  ............................................  ـ مقترحات 3
 750  ...............................................  ـ الراتب 2

 753  ............................  أساسيات شكلية وشكليات أساسية
 752  .......................................  العربيةفحص اللغة 

 755  .....................................  فحص اللغة الأجنبية
 752  .............................................  إلقاء محاضرة

 751  .........................................  فحص الحاسوب
 751  .....................................  شهادة حسن السلوك

 754  ........................................................  خاتمة
 75  .....................  ترفيعات الأساتذة الجامعيين: الفصل الثامن  

 727  .......................................................  مقدمة
 720  ..................... (التأصيل)من مدرس متمرن إلى مدرس : أولاً 

 723  ............................................  الأطروحةـ  7
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 725  ...........................................  دورة تأهيلـ  0
 721  .........................................  ـ إتقان اللغتين 3
 724  .......................................  ـ دورة الحاسوب 2
  72  .............................  اعدمن مدرس إلى أستاذ مس: ثانياً 

 717  .........................................  ـ الطلب الخطي7
 717  ........................................  ـ استمارة خاصة0
 710  .................................  ـ نسخة من قرار التعيين3
 713  ............................  ـ تقارير فحص الإنتاج العلمي2
 712  .........................................  ـ البح، المحكم5
 715  ................................  مشكلات  البح، المحكم: ثالثاً 

 715  ...........................................أ ـ لكيم المحكمَّ 
 711  .........................  ب ـ نسخة من الموافقة على النشر
  71  ............................  ج ـ الموافقة على النشر والمزاجية

 747  ......................................  د ـ الأبحاث المسروقة
 747  .......................................  بولةه ـ املات المق

 743  ................................  و ـ الاختصاص ومشكلاته
 742  .................................... ز ـ مقترحات مستجدة

 742  ..............................  من أستاذ مساعد إلى أستاذ: رابعاً 
  74  ........................................................  خاتمة

 7 7  .........................................  صدر من كتب المؤلف 

 5 7  ....................................................... رسهالف 
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